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داعش تعلن معركتها للسيطرة على ريف حلب الشماليّ، وتقصف مدينة  	
مــارع، مســقط رأس الشــهيد عبــد القــادر الصــالح، فيمــا تتلاحــق منشــورات الصفحــات 
الحلبية المؤيدة للنظام، محتفيةً بهذا الهجوم بنشوةٍ مفرطةٍ تبزّ حتى حماسة أنصار 

داعــش أنفســهم!
ما الذي يفعله هذا التنظيم حقاً؟!!! 	

لن نتورّط في تأكيد وجود التنســيق والعلاقة المباشــرة بين داعش والنظام،  	
وهــو مــا لم تقــم عليــه أدلــةٌ قاطعــة، وإن أشــارت إليــه حــوادث ميدانيةٌ عديــدةٌ، كما في 
تكامــل قصــف طــيران الأســد لمــدن وبلــدات الريــف الشــماليّ لحلــب مع هجــوم التنظيم 
عليها الآن؛ ولكن الخدمة التي قدّمها هذا الهجوم لقوّات النظام المتهالكة ليست محلّ 

نقاش.
فمنــذ انتصــارات الثــوّار في إدلــب والأعــين ترنــو إلى حلــب، الــتي شُــكّلت فيهــا  	
غرفــة عمليــاتٍ خاصّــةٍ لتحريــر مــا تبقــى مــن أحيــاء مدينتهــا تحــت ســيطرة النظــام. 
وعملــت هــذه الغرفــة علــى جمــع الفصائــل وتوزيــع المهــامّ، ولم يكــن الغطــاء الإقليمــيّ 
والدولــيّ بعيــداً عنهــا. وقيــل الكثــير عن المؤازرة التي ســيقدّمها جيش الفتــح الإدلبّي، أو 
فصائل وازنةٍ منه، لمعركة حلب المرتقبة، عند انتهائه من الســيطرة على محافظته.

هكــذا إذاً... فــور تحريــر أريحــا أعلنــت داعــش هجومهــا علــى ريــف حلــب،  	
لتســتنزف جهــود أبنائــه الذيــن اضطــرّوا إلى التوافــد لتعزيــز هــذه الجبهــة، مؤجلــين 
معركتهــم حتــى تأمــين ظهورهــم مــن رصاصة الغدر الجاهزة دومــاً في غرفة إطلاق 
داعــش؛ في الرقــة وديــر الــزور والقلمــون واليرمــوك درعا وحلــب... وفي كلّ مكانٍ تبدو 

فيــه الثــورة منتصــرةً وقواتهــا تتقــدّم.
التاريــخ. ولذلــك تتعامــل معــه  تــدرّك داعــش أن نظــام الأســد صــار مــن  	
كخرتيــتٍ عمــلاقٍ نــازفٍ ومحتضــرٍ، تهاجمــه ضباعهــا لتقتــات منه ما يغــذّي حروبها 
الخسيســة ضــد الثــوّار، مــن نفــطٍ وغــازٍ وذخــيرةٍ غنمتهــا في تدمــر لتنقلهــا إلى ريــف 
حلــب، متجنّبــة جبهــات حمص مــع النظام وقوّات من تســمّيهم »الرافضة« في القلمون 
و»الملاحــدة« في تــلّ أبيــض. فهدفهــا الملحّ الآن هــو منع انتصار الثورة الذي لاحت معالمه 

بقــوّةٍ في إدلــب وكادت أن تثمــر في حلــب.
بهذا الهجوم تتفوّق داعش على نفسها في الدناءة. وتثبت لكلّ ذي قلبٍ سليمٍ  	
أنهــا شــرٌّ مطلــقٌ علــى الثــورة وعلى الســوريين. ومن لم يصــدّق بعدُ فليتابــع أخبار هذه 

المعركــة كمــا تنقلهــا الصفحــات المواليــة للأســد وحلفائــه.

طعن��ة داعش في ظهر حلب



كانــت النتائــج الــتي حققهــا جيــش الفتــح، بطــرده قــوّات  	
الأســد مــن أريحــا، وقبلهــا جســر الشــغور وإدلــب، والمعــارك الممهّــدة 
واللاحقــة لهــا، باهــرةً إلى حــدٍّ كبــيٍر. إذ جعلــت مــن الجغرافيــا 
الثمينة للنظام، في كلٍّ من جبال الســاحل وســهل الغاب، مكشــوفةً 
لهجمــات الثــوّار. ممــا يجــره علــى اتخــاذ أجزائهــا الطرفيــة خطوط 
دفــاعٍ أولى، وربمــا أخــيرةٍ، عــن القرداحــة الــتي يراهــا معظــم مؤيدي 

النظــام عاصمــةً معنويــةَ لــه.
تشــتعل جبهــات  قــد  الثــوار مناســباً،  يــراه  وقــتٍ  أيّ  وفي  	
الســاحل أو جبهــات الجنــوب صــوب دمشــق، وهمــا الجبهتــان الأشــدّ 
أهميــةً علــى الإطــلاق، فهزيمــة الأســد في أيٍّ منهمــا تعــي خســارته 
النهائيــة للحــرب. فيمــا تحمــل الانتصــارات المحتملــة للثــوّار علــى 
جبهــات حلــب وريــف حمــاة الشــماليّ وحــوران ومــا تبقــى للأســد في 
إدلــب، مؤكّــداتٍ إضافيــةً علــى فقــدان نظــام الأســد لزمــام المبــادرة 

وفشــله في جوانــب عــدّة.

عسكرياً:
بــدت الخســائر البشــرية الكبــيرة المتلاحقــة في صفــوف  	
جيش الأســد غير قابلةٍ للتعويض، وخاصّةً لدى حاضنته الشــعبية 
المتمثلــة في أبنــاء الطائفــة العلويــة الذيــن شــكّلوا رأس حربــة قوّاتــه 
المتضمّنة لطيفٍ دييٍّ وعرقيٍّ متنوّعٍ في عديدها. وتكشف الحملات 
والأرقــام  بـ”الجيــش”،  الالتحــاق  علــى  الشــبّان  لحــضّ  الأخــيرة 
المســرّبة عــن عــدد المتخلفــين عــن الخدمــة الإلزاميــة والاحتياطيــة، 
عــن النقــص العــدديّ الكبــير الــذي تعانــي منــه قــوّات الأســد، والــذي 
لم تخفــف منــه -إلا بقــدرٍ محــدودٍ وفي مناطــق بعينهــا- قــوّات حزب 
الله اللبنانــيّ والميليشــيات الشــيعية الأخــرى متعــدّدة الجنســيات. مع 
الإشارة إلى الفشل الذريع الذي منيت به هذه القوّات في هجوميها 
علــى جبهــات الجنــوب، في درعــا والقنيطــرة، وجبهــات الشــمال في 
حلــب، رغــم التحشــيد والإصــرار مــن جانــب هــذه القــوّات في كلا 
المنضويــن فيمــا يســمّى  الشــبّيحة  يكــن لمجاميــع  الهجمتــين. ولم 
بالدفــاع الوطــيّ أو المقاومــة الســورية، وغــير ذلــك، أدنــى تأثــيٍر في 

غالــب الحــالات، إن لم تكــن قــد تركــت تأثــيراً ســلبياً في بعضهــا. 
خســارةٌ عســكريةٌ أخــرى منيــت بهــا قــوّات الأســد، تمثلــت  	
في العــدد الهائــل للمدرّعــات الــتي دمّرهــا الثــوّار، وخاصّــةً في معــارك 

إدلــب، بواســطة صواريــخ )التــاو( الموجّهــة الــتي كانــت أحــد العوامل 
الحاسمة في المواجهات. ولا يبدو أن هيئة أركان الأسد ومستشاريه 
الأجانــب في وارد التغلــب عليهــا خــلال وقــتٍ قريــبٍ. ورغــم الدمــار 
الهائــل الــذي تلحقــه الطائــرات الأســدية في المــدن المحــرّرة، ورغم ما 
قامــت بــه هــذه الطائــرات مــن تأمــين غطاءٍ جــويٍّ لأرتال المــؤازرة، الا 
أنهــا لم تخلــق فارقــاً كبــيراً يغــيّر مــن مجريــات المعــارك أو نتائجها. 
بــل إنهــا لم تخفّــف، إلا بقــدرٍ ضئيــلٍ، مــن فعاليــة الحصــار في كلّ 

مــرّةٍ تنعــزل فيهــا إحــدى حاميــات الأســد في أحــد المواقــع. 

سياسياً:
فشــلت السياســة الانتهازيــة الــتي اتبعهــا نظــام بشــار تجــاه  	
المجتمــع الدولــيّ، بتخويــف العــالم مــن خطــر »الإرهــاب«، ومطالبتــه 
بوكالــةٍ حصريــةٍ لمواجهتــه. ولم تحــدث أيــة صفقــةٍ تضمــن بقــاء 
الأســد، رغــم التراخــي والإشــارات المتناقضــة الــتي تبديهــا الإدارة 
الأمريكيــة بــين حــيٍن وآخــر. بالتزامــن مــع فشــل رهــان النظــام علــى 
انفــراط عقــد المحــور الأشــدّ تأييــداً للثــورة الســورية، أو تراخــي أيٍّ 
مــن دولــه في هــذا الشــأن. إذ لم تخفّــف الســعودية أو قطــر أو تركيا 
أو فرنســا مــن مواقفهــا مــن النظــام، بــل، علــى العكــس، عملــت هــذه 
الدول، ولأوّل مرّةٍ منذ اندلاع الثورة، على توحيد جهودها وتنسيق 

آليــات عملهــا في دعــم الثــوار.

نفسياً:
إن الانكســارات الأليمــة والمتتاليــة لقــوّات الأســد خــلال  	
الشــهرين الأخيريــن، ومــا رافــق ذلــك مــن عجــز النظــام عــن الوفــاء 
بــأيٍّ مــن وعــوده، وأهمهــا الوعــد الذي أطلقــه رأس النظام باســترجاع 
السيطرة وفكّ الحصار عن جنوده في مشفى جسر الشغور، وكذلك 
قوافل التوابيت المنقولة إلى قرى وبلدات الساحلّ السوريّ؛ كلّ ذلك 
دفع مؤيدي الأسد إلى حافةٍ من اليأس وانعدام الثقة نهائياً في قدرة 
النظــام علــى إحــراز انتصــاراتٍ هامــة. وربمــا يتحــوّل هــذا اليــأس، في 
القريــب العاجــل، إلى ســلوكٍ لــن يكــون مؤيــداً للثــورة بطبيعة الحال، 
ولكنــه ســيدفع مــن تبقّــى مــن شــبان الســاحل إلى عدم الزجّ بأنفســهم 

في المحرقــة.

انتصارات إدلب، نحو مرحلةٍ جديدةٍ في الثورة

	يسقط النظام إن انتصر الثوّار 
في الساحل أو دمشق
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تحليل سياسي

هيئة التحرير
ســتنقل الهزائــم العســكرية الأخــيرة الــتي منيــت بهــا قوّات الأســد الصراع إلى مرحلــةٍ جديدةٍ يبــدو أن النظام آخذٌ  	
في الاعــتراف بهــا كواقــعٍ جديــدٍ ســيعمل علــى التكيّــف مــع معطياته للحفاظ علــى معاقله الأخيرة في الســاحل والعاصمة 

دمشــق والشــريط الممتــدّ بينهمــا.



بعد الس��يطرة على مخزون اللقاحات في المحافظة..

داعش يطلق حملة لقاح الس��لّ للأطفال في دير الزور

وعمـــــــد الــــــــتنظيم إلــــــى الاستفادة من آلية عمل مراكز  	
التلقيــح الــتي تّم إنشــاؤها في المرحلــة الــتي ســبقت ســيطرته علــى 
المحافظــة، ويقــدّر عددهــا بـــ20 مركــزاً. وتّم توزيــع قســمٍ مــن فــرق 
التلقيــح والمتطوّعــين علــى القــرى والمناطــق الــتي لا تحــوي مراكــز 
صحيةً، مثلما عُمل به في الفترات سابقة. وقد بلغ عدد المتطوّعين في 
الحملــة الأخــيرة قرابــة الـــ100، غالبيتهم ممرّضون من الســلك الطبّيّ 

الســابق.
وتتــمّ عمليــة التلقيــح عــر 7 جــولاتٍ، تســلّم كلّ جولــةٍ 20  	
ألف فيالةٍ »أمبولة«، وتكفي كلّ فيالة 20 طفلًا. وقدّر بعض العاملين 
في فريــق المتطوّعــين عــدد الأطفال الذين شملهم التلقيــح بقرابة 159 

ألــف طفــل.
وفي الحديــث عــن مصــدر اللقاحــات ذكــر أحــد الأطبــاء  	
المشــرفين علــى الحملــة أن معظمهــا لقاحــاتٌ ســبق أن قدّمتهــا وزارة 

الصحّــة التركيــة ومنظمــة الصحّــة العالميــة للائتــلاف الوطــيّ 
المعــارض وللمنظمــات الطبيــة العاملــة في الداخــل، كفريــق اللقــاح 
المتطــوّع مــع مــــنظمة الرصـــــــد الوبائــيّ، بالإضافــة إلى مــا تبقــى مــن 
مخــزون اللجنــة الطبيــة الســابقة المشــرفة علــى الحملات قبــل دخول 
داعش إلى دير الزور ومنعه عمل جميع المنظمات الإغاثية والطبية في 
المحافظة وفي المناطق التي يسيطر عليها. في حين تّم استثناء العاملين 
في اللجنة الطبية، شرط تسليمهم كافة مخزونات اللقاحات والمبالغ 

الموجــودة للتنظيــم، الذي ســيتولى الإشــراف علــى الحملات.
والجديــر بالذكــر أنّ »ديــوان الصحــة« قــد منــع حملــة  	
	التطعيم الثانية ضدّ شلل الأطفال، والتي كان من المفترض أن تبدأ 

فـي 16 نيسان الماضي، بحجّة فحص اللقاحات.

وكان التنظيــم قــام مؤخــراً بتركيــب قاطــعٍ كهربائــيٍّ  	.
بقدرة 10 أمبير في كلّ منزلٍ في المدينة، بهدف تخفيض الاستهلاك 
المنزلــيّ. لتشــمل إعــادة توزيــع التيــار الكهربائــيّ كلّ المنــازل وبشــكلٍ 

ــة الأمبــيرات المســتهلكة.  متســاوٍ في كمي
ــا واط  ــاء الـــ30 ميغ ــن الكهرب ــن م ــة الميادي ــاوز حصّ لا تتج 	
حاليــاً. وهــي حصّــةٌ لا تكفــي لتشــغيل الكهربــاء في المدينــة لأكثــر 
مــن ســاعةٍ واحــدةٍ مقابــل ثمانــي ســاعاتٍ مــن القطــع علــى مــدار الـ24 
ســاعة. في حــين يحقــق المشــروع الجديــد 12 ســاعة كهربــاءٍ يوميــاً، 
أربعــاً خــلال النهــار وثمــانٍ ليــلًا، لكن بجــودةٍ غير منتظمــةٍ قد تعجز 
ــازل. وقــد فــرض التنظيــم  	عــن تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للمن

مبلــغ 2000 ل. س كضريبــةٍ علــى كلّ منــزلٍ شــهرياً مقابــل تأمــين 
الكهربــاء. ويعــدّ هــذا المبلغ كبيراً بالقياس إلى كمية الكهرباء التي 
يحصــل عليهــا التنظيــم مــن النظــام، بحســب ما أفــاد أحد المهندســين 

المشــرفين على المشروع.
وفي حــال انتهــاء المشــروع وتطبيقــه فإنه ســيؤثر ســلباً على  	
تّجــار الأمبــيرات )أصحــاب المولــدات ذات الاســتطاعة العاليــة( الــتي 
اســتخدمت في الأشــهر الأخــيرة لخدمــة أحيــاء المدينــة، وقــد يــؤدّي 
إلى توقفهــا عــن العمــل نهائيــاً. وقــد لجــأ ســكان المياديــن إلى الاعتماد 
علــى الكهربــاء المأخــوذة مــن تلــك المولــدات لتجــاوز مشــكلة انقطــاع 
التيار الكهربائيّ المستمرّة، ولأن كهرباء الأمبيرات تلبي احتياجات 
الأدوات الكهربائيــة الضروريــة كالمدافــئ والغسّــالات والمكيّفــات. 
العاليــة بــين  المولــدات ذات الاســتطاعة  وتــتراوح أســعار  	
مليون إلى 5 ملايين ليرة، تبعاً لاستطاعتها. تضاف إلى ذلك تكاليف 
تمديــد الكابــلات والقواطــع، والتي تــتراوح بين نصف مليون ومليون 
ليرة. وتستهلك كلّ مولدةٍ برميلًا من المازوت في اليوم، على الأقلّ. 
العاملــين  عــدد  أن  إلى  المحليــة  التقديــرات  وتشــير  	
والمســتفيدين من مهنة تجارة الأمبيرات في المدينة يصل إلى المئات، 
إذ يبلــغ عــدد المولــدات ذات الاســتطاعة العالية نحــو 200، يغذّي كلٌّ 
منهــا قرابــة الـــ200 منــزل. وقــد ســبق أن فــرض التنظيــم علــى تّجــار 
الأمبــيرات ســعراً موحّــداً هــو 1200 لــيرةٍ ســوريةٍ شــهرياً لــكلّ أمبــير. 
يــرى الكثــير مــن ســكان المياديــن أن ســاعة كهربــاءٍ واحدةً  	
يومياً، يتمكّنون خلالها من قضاء احتياجاتهم المنزلية، أفضل بكثيٍر 
	مــن أربــع ســاعاتٍ لا تكفــي لتشــغيل مــا يمكــن مــن خلالــه مقاومــة 

حرارة الصيف اللاهبة.

ــع  ــة«، التاب ــوان الصحّ ــق مــا يســمّى »دي ــامٍ، أطل ــذ أي من 	
في  للأطفــال  الســلّ  مــرض  لقــاح  حملــة  داعــش،  لتنظيــم 
محافظــة ديــر الــزور. وتعــدّ هــذه الحملــة هــي الثانيــة مــن نوعهــا 
الــتي سمــح بهــا التنظيــم في »ولايــة الخــير«، بعــد حملــة التطعيــم 
	ضــدّ مــرض شــلل الأطفــال الــتي بــدأت في مطلــع آذار الماضــي 

واستمرّت قرابة الأسبوع.

حنين سليمان

داعش وتجارة الأمبيرات في الميادين

منــذ مــــــطلع شــــــهر أيــار، يعــــــمل مــا يســـمّى »مكتــب  	
الخدمات الإســـــــلامية«، التابع للتنظيم، على إعـــــــادة تـــوزيع 

كهرباء مدينة الميادين.

السالم ميرال 
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ســيارات  أولًا  الاعتــداءات  فطالــت  	
وآليات ومعدّات شــركات النفط. وشــارك في 

مــن: كلٌّ  الاعتــداءات  هــذه 
ــرّ.  ــش الح ــب الجي ــض كتائ 1-  بع  
والآليــــــات  الســــــيارات  إلى  الحاجــة  بدافــع 
الأســد. قــوّات  مــع  الصــراع  في  لاســتعمالها 

2-  كتائــب حديثــة التشــكل -بعــد  	
تحريــر الريــف- أنشــأتها مجموعــاتٌ وأفخــاذٌ 
عشــائريةٌ بدوافــع بعيــدةٍ عــن الصــراع مــع 

النظــام.
3- أفــــــــــرادٌ ومجــــموعــــــاتٌ مــــــــن   
اللصـــــــوص. وجدوا في الفوضــــــى الناشــــئة 
وغياب العـــــــقوبة الرادعة فرصـــــةً مناســبةً 

والسرقة. للنهب 
مــن  الســـــابق  النــوع  جانــب  وإلى  	
خطــورةً،  أشــدّ  آخــر  نــوعٌ  ظهــر  الاعتــداءات 
تمثل في قيام مجموعاتٍ عائليةٍ أو عشــائريةٍ 
في  المــارّة  والغــاز  النفــط  أنابيــب  بتفجــير 
أراضيهــا بغايــة الضغط على النظــام وإجباره 
علــى تقديــم تنــازلاتٍ معينــةٍ يمكــن تحديدها 

بمــا يلــي:
1-  مكاســب ماليــةٌ تحــت مســمى   
»عقــود الحمايــة«. وفيها توقع وزارة النفط في 
حكومــة النظــام عقــداً مــع المهاجمــين -أو مــع 
غيرهم- يلتزمون فيها بحماية الأنابيب المارّة 
في مناطقهــم مقابــل مبالــغ شــهريةٍ تدفعهــا 

الــوزارة.
2-  إجبــار النظــام علــى التخفيــف   
مــن سياســة العقــاب الجماعــيّ الــتي يمارســها 
في حــقّ ســكان المناطق المحــرّرة، وذلك بتمرير 
التيار الكهربائيّ، أو تسهيل وصول المحروقات 

والموادّ والتجهيزات اللازمة لأعمال الخدمات 
الرئيســية في هــذه المناطــق.

3-  إطــلاق ســراح بعــض المعتقلــين   
من ســجون النظام، وتســليم جثامين الشهداء 
مــن أبنــاء هــذه العشــائر الذيــن يســقطون في 

معــه. الدائــرة  المواجهــات 
لم تنجــح عقــود الحمايــة في الحــدّ  	
مــن الهجمــات الآخــذة بالتســارع والاتســاع، أو 
حتى في منع تكرارها في النقاط والأجزاء التي 
هوجمت من قبل. إذ افتقد »متعهدو الحماية« 
في معظــم الحــالات إلى القــدرة وإلى الرغبــة 
في منــع مجموعــاتٍ جديــدةٍ لهــا، هــي الأخرى، 
مطالبهــا الخاصّــة مــن النظــام، عــن مهاجمــة 
الأنابيــب المــارّة في بلداتهــم وقراهــم. أو لمجــرّد 
التحــدي والنكايــة في إطــار الحســد والتنافس 
القــول إن  مــع المجموعــات الموقعــة. ويمكــن 
أفضــل النتائــج المســجلة لعقــود الحمايــة هــي 
توقــف الموقعــين أنفســهم عــن تكــرار الهجمــات 
خــلال المــدّة الزمنية التي يغطيهــا المبلغ المقدّم 
للأخــيرة،  يســمح  ممــا  النفــط.  وزارة  مــن 
وخــلال الأيــام المعــدودة الــتي تؤثر فيهــا المبالغ 
المســلمة لمهاجمــي الأنابيــب علــى ســلوكهم، 
بضخّ كمياتٍ كبيرةٍ من النفط خلال وقتٍ 
قصــير. فعلــى ســبيل المثــال نجــح فنيــو حقــل 
العمــر في ضــخّ 350 ألــف برميــلٍ مــن خزّانــات 
ــر بعــد أن تســلم  ــوب التصدي الحقــل عــر أنب
لــواءٌ كبــيٌر ومشــهورٌ مــن ألوية الجيــش الحرّ 
مبلــغ 65 مليــون ل. س لقــاء عقــد حماية. وهو 
رقــمٌ لا يقــارن بثمــن النفط المنقــول عر خطّ 
التصديــر الــذي تعهّــد اللــواء بحمايتــه وقتهــا. 
هذا التعهد الذي تدرك الوزارة أنه لن يسري 
إلا لأيــامٍ قليلــةٍ فقــط بعــد دفــع المبلــغ. ورغــم 
ســعي الوزارة الحثيث للعثور على شخصياتٍ 
الايفــاء  علــى  قــادرةٍ  محليــةٍ  ومجموعــاتٍ 
بوعودهــا إلا أنهــا فشــلت في ذلــك في غالــب 
الأحوال. ووقعت، في مرّاتٍ كثيرةٍ، في شــراك 
سماســرةٍ ومحتالين يتركز اهتمامهم فقط 

في الحصــول علــى مقــدّم هــذه العقــود.
عــام  مــن  الأخــير  الربــع  وخــلال  	
2012، وبالتزامن مع ظهور الحرّاقات البدائية 
لتكريــر النفــط الخــام، ظهــر نــوعٌ جديــدٌ مــن 
الهجمــات علــى الأنابيــب واســتثمارها، تمثــل 

في قيــام أشــخاصٍ أو عائــلاتٍ بثقبهــا لســحب 
كمياتٍ من النفط المارّ فيها إلى حفرٍ كبيرةٍ 
تُنشــأ بجــوار الثقــوب وتســتعمل كخزانــاتٍ 
مكشــوفةٍ يبيــع منهــا »مالكــو الثقــوب« النفــط 
للتجــار، ليحققــوا بذلــك أرباحــاً طائلــة. ممــا 
ــات أمــام وزارة النفــط،  ــادة العقب أســهم في زي
ومفوّضيهــا مــن سماســرةٍ ومنتمــين محليين 
إلى شبكة مخابرات النظام، في إغراء مهاجمي 

الأنابيــب بعقــود الحماية.
وقــد أدّى ارتفــاع معــدّل الهجمــات،  	
تراجــعٍ   النطــاق الجغــرافّي لهــا، إلى  واتســاع 
تدريجيٍّ متسارعٍ في كميات النفط الصادرة 
المحافظــة،  خــارج  إلى  النقــل  خطــوط  عــر 
ليبلــغ حــدوده الدنيــا في نهايــة العــام 2012. 
وبحســب تقريرٍ خاصٍّ لتقييم الأضرار أعدّه 
ــتي  ــداءات ال ــن الاعت ــرات ع ــركة الف ــو ش فني
طالــت أنابيــب الشــركة بأنواعهــا وأقطارهــا 
	المختلفة، بلغ عدد هذه الاعتداءات 912 اعتداءً 

حتى آب 2013.

من سيرة نفط دير الزور بعد الثورة

الجيش الحرّ والعشيرة
)مــادةٌ مأخــوذةٌ مــن دراســةٍ عــن النفــط في المحافظــة، منــذ خروجــه ومنشــآته عــن ســيطرة النظــام وحتــى الآن. أعدّهــا فريــقٌ مــن  	

الباحثــين. وتصــدر قريبــاً عــن »عــين المدينــة«(

شــكّل شــهر حزيــران مــن  	
ــاً هامــاً بــين  عــام 2012 فاصــلًا زمني
مرحلتين من مراحل الثورة في دير 
الزور. إذ تمكّن الجيش الحرّ خلاله 
مــن طــرد قــوّات الأســد مــن معظــم 
ريف المحافظة، وسيطر على أجزاءٍ 
واسعةٍ من المدينة. لتنشأ، منذ ذلك 
الوقــت، ظاهرة الاســتيلاء والتعدّي 
بأنواعهــا. النفطيــة  المنشــآت  علــى 
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مواطن الدرجة الأولى )3(
ينطلق نحو عبادة الش��خصية أم منها؟

تتنــوّع الأســباب الــتي تســاق لفهــم  	
بــاري(،  الشــجار بــين الزبــراويّ )مــن قريــة الزُّ
وهــو إعلامــيٌّ عمــل مــع الجيــش الحــرّ ثــم 
بايــع التنظيــم بعــد ســيطرته علــى المدينــة، 
وبــين أبــو عمــرو، وهــو إعلامــيٌّ مــن اللاذقيــة 
مبايع »من زمان«. لكن مقرّبين منهما رأوا أنّ 
الســبب الحقيقــيّ للشــجار يكمــن في المنافســة 
علــى احتــلال مــكان الرجــل الثانــي بعــد أمــير 

الإعلاميــين أبــو أنــس المصــري.
بــدأ الشــجار كمشــادّةٍ كلاميــةٍ  	
اتهــم فيهــا أبــو عمــرو الجيــش الحــرّ بالــردّة، 
لــيردّ عليــه الزبــراويّ: »بــي عــالم مــن الجيــش 
الحــرّ مخلصــة مثــل البغــدادي أو أكثــر«. 
صُــدم أبــو عمــرو مــن تلــك الجملــة، ثــم أبلــغ 
ورأى  الزبــراويّ.  اعتقلــوا  الذيــن  الأمنيــين 
معارضــو التنظيــم أنّ صدمــة الإعلامــيّ مــن 
ذلــك الــكلام، ثــم اعتقــال الزبــراويّ مباشــرةً، 
هــي ردّة فعــلٍ متوقعــةٍ في منطقــةٍ عاشــت 
الأســد  )حافــظ  ديكتاتوريــن  بــين  لعقــودٍ 
حكامهــا  بــين  وربطــت  حســين(،  وصــدام 
منطــقٍ  أيّ  يحكمهــا  لا  علاقــةٌ  وشــعوبها 
أو قانــون، ولذلــك ينشــط في تلــك العلاقــة 
الملكيــون أكثــر مــن الملــك، خاصّــةً وأن ســراح 
الزبراويّ قد أطلق بعد ســاعاتٍ من التوقيف 
دون توجيــه أيــة تهمــةٍ إليــه. ويدلــل معارضو 
التنظيــم علــى أثــر الديكتاتوريــن الواضــح 
بانتشــار  للمنطقــة  الجماعــيّ  اللاوعــي  في 
ــى نطــاقٍ  ــو، في وقــتٍ ســابقٍ، عل مقطــع فيدي
الثــوار(  واســعٍ، يعــرض رجــلًا )لقّــب بأبــي 
يبــدأ كلامــه أو خطبته بـ»أطلق لها الســيف« 
)قصيــدةٌ ألقاهــا صــدام حســين( ثــم يكمــل 
 73 بـ»يــا أحفــاد أبــي بكــر..« )خطــاب حــرب 
النــاس  تســاؤل  أن  كمــا  الأســد(.  لحافــظ 
الدائــم عــن بديــلٍ لبشــار الاســد )إذ ينتظرون 
اســتبدال قائــدٍ بقائــد( يدعم ذلك الأمر الذي 
يغيــب عــن أذهــان الكثيريــن ممــن يحاولــون 
تفســير الانصيــاع الأعمــى لعناصــر التنظيــم 

لكــن  ســـــاحر،  بســحر  وكأنــه 
الإلمام بـ»الثغــــرة النفســـــية« التي 
يســاعد  قــد  »الخليفــة«  ســدّها 
المتتبــع  يعــدم  التفســير. ولا  في 

ــو  ــر، فه ــذا الأم ــى ه ــل عل الدلي
الفضــاء  في  كثــيراً  يترجــم 
، عندمـــــا يهـــــدّد  الافتراضــيّ
الـــــعناصــــــر  أو  الأمنيـــــــون 
المؤيـــــــدون  أو  الــــعاديـــــــون 
ــم معارضـــــــين لــه  للتنظيـــــ
يعيشــون في تركيا، سخروا 
مــن البغــــــداديّ في وســائل 

الاجتماعــيّ.  التواصـــــــل 
المشــادّة عنــد هــذا  أمــر  ولم يقــف  	
المهاجريــن.  إلى  النقــاش  انتقــل  بــل  الحــدّ، 
فبحســب مقرّبــين منهــم رأى بعضهــم أنــه لا 
يجوز التكلم عن »الشــيخ« بهذا الكلام، ولكن 
البعيــدة عــن  الــدول  آخريــن -خاصّــةً مــن 
المنطقــة، كالمغاربــة- وجــدوا في الأمــر مــادّةً 
للســخرية، ممــا جعــل بعــض مــن سمعهــم 
مــن العناصــر يســتغفر الله عنــد تعرّضهــم 

البغــداديّ! لشــخصية 
الــذي  الــــــجهد  للجميــع  معلــومٌ  	
و»أجـــــــناد«،  »الفرقــــــان«  مؤسّســـــتا  تبذلــه 
الإعلاميتــين التابعتــين للتنظيــم، وغيرهمــا، 
لتقديــم البغــداديّ بصــورةٍ محاطــةٍ بهالــةٍ 
يبــدو أنهــا تلــبّي أحــلام التابعــين أكثــر مــن 
كونها مفروضةً عليهم، في مشهدٍ يتبادلون 
ــة حــين  ــك الصــورة المهيب ــه الأدوار مــع تل في
يمارســون الاســتبداد والغطرسة بحقّ أهالي 
الــتي يســيطرون عليهــا. وهــذا مــا  المناطــق 
ســعت إليــه أناشــيدهم منــذ انطلاقتهــا، كما 
في »بوبكر يا بغدادي« أو »قوموا جميعاً بايعوا 
وكلماتــه  خطبــه  وتســجيلات  البغــدادي«، 
الــتي تســبقها عبــارة »مولانــا أمــير المؤمنــين«، 
فضــلًا عــن إصداراتهم الــتي لا تكاد تخلو من 

مقتطفــاتٍ مــن تلــك الخطــب.

الفعــل  ردّة  أنّ  بالذكــــــر  الجديــر  ــى هــذه .           ــة عل ــيٍر مــن شــباب المدين ــة لكث الأولي
الروباغنــدا )تنفــخ الشــيخ( هـــــي »أكل بحالو 
وصـــــــدقوها«.  الكذبــة  »كذبــوا  أو  مقلــب« 
الــذات  إيهــام  عــن  الأوصـــــــاف  هــذه  وتعــرّ 
	وفرضــه علــى الآخريــن، أو الإيمــان الســاذج 
والطفولــيّ بالنفــــــس والمركــز، أو اســتغباء 
النــاس واســتصغارهم ومعاملتهــم وكأنهــم 
»طــلاب صــف خامــس«، خاصّــةً حــين يتعلــق 
الأمر بـ»تحدي أمريكا وأوروبا أو مدّ السيطرة 
على العالم«. بينما راح اسم البغداديّ يظهر في 
الأحاديث اليومية في معرض الردّ على أسئلةٍ 
دون جواب، كما في »شكون شايفي البغدادي؟« 
للتعبير عن العجز والامتعاض والسخرية في 

الوقت نفســه.
قــد لا تكــون القوانــين )إن كانــت  	
هنــاك قوانــين( التي تعمل بها أجهزة التنظيم، 
أو يحكــم قضاتــه ضمنهــا، تنــصّ علــى عقوبــةٍ 
بحــقّ الذيــن يتعرّضــون للبغــداديّ )وهــو مــا 
ــرك  ــذي ت ــراويّ، ال ــن الزب ــراج ع ــه الإف يرجّح
العمــل نهائيــاً إثــر ذلــك( ولكــن قــادة التنظيــم 
والممســكين بإســتراتيجيته والســاهرين علــى 
ــن عاشــوا ينوســون بــين  ــه وتمــدّده، والذي بقائ
ديكتاتوريــن، يبحثــون في »الشــيخ« عــن ثالــث.

بســبب شــجارٍ دار بــين إعلاميَّــين يعمــلان لــدى تنظيــم الدولــة في مدينــة  	
دير الزور، حول مقارنة إخلاص الجيش الحرّ بإخلاص أبو بكر البغداديّ؛ ثارت 
الكثــير مــن ردود الأفعــال الرسميــة والشــخصية بــين عناصر التنظيــم في المدينة، 
ممــا ســلط الضــوء علــى تضخيم صورة البغداديّ مــن قبل إعلامه وعناصره من 

جهــةٍ، واســتعداد هــؤلاء -أو حاجتهــم؟- لتلقــي هذا التضخيم مــن جهةٍ أخرى.

علي خطاب
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لا يــكاد يُســمع مــن كلام الجالــس  	
في الســيارة ســوى جملــة »...عــوام المســلمين«، 
وهــو التعبــير الذي يســتعمله التنظيم لوصف 
الأهالــي الواقعــين تحــت ســيطرته، باســتثناء 
عناصــره، ويفهــم منــه الأهالــي تقديمــاً لإلقاء 
الأوامــر والتعليمــات المرتبطــة بهــم فقــط. ثــم 
تُســمع كلمة »ســلامتهم«، ويفهم منها أيضاً 
أنّ هناك معركةً يجهّز لها التنظيم ويتوخّى 
مــن أوامــره هــذه تجنيــب المدنيــين القصــف 

ــام.  ــوائيّ للنظ العش
بــدأ حظــر التجــوال يــوم الأربعــاء  	
في  المعــارك  تزامنــت  وبالفعــل،   .6-5-2015
الصناعــة وجميّــان وحويجــة صكــر مــع الأيام 
الثلاثــة الأولى منــه، وترافقــت بقصــفٍ جــوّيٍّ 
مســائيٍّ عنيــفٍ، لتتوقــف المعــارك نهائيــاً في 
حــدود المدينــة. تنوّعــت الأوقــات الــتي يفــرض 
ظهــراً  الثانيــة  الســاعة  بــين  الحظــر  فيهــا 
والرابعــة عصــراً والســابعة مســاءً، ليســتقرّ 
الوقت على السادسة مساءً وينتهي كيفياً مع 
بــزوغ فجــر اليوم التالي. اســتثنيت من الحظر 
بعض المحلات والمطاعم التي مُنحت ترخيصاً 

للعمــل أثنــاء ذلــك لخدمــة »الأخــوة«.
ورغــم أنّ نــداء الحظــر يترافــق في  	
ــات  ــاء، إلا أنّ دوري ــة رج ــان بكلم ــض الأحي بع
التنظيــم تجــوب المدينــة للتأكــد مــن التــزام 
الأهالــي بالأمــر، ولتعتقــل كلّ مــن تجــده في 
الشــارع أيــاً كان ســبب وجــوده، حتــى لــو كان 
زيــارة الجــيران أو رمــي القمامــة أو مجــرّد 
ــب  ــاً، بحس ــزل أحيان ــرفة المن ــى ش ــوف عل الوق
مــا أفــاد بعــض مــن اعتقلــوا في الأيــام الماضيــة. 
إلى  ســاعاتٍ  بضــع  بــين  الاعتقــال  ويــتراوح 
ثلاثــة أيــامٍ في ســجن الشــرطة الإســلامية، 
يعمــل خلالهــا المعتقلــون في حفــر الخنــادق 

علــى جبهــات الاشــتباك مــع قــوّات النظــام، أو 
	في دفــن الموتــى في إحــدى الحدائــق العامــة. 
وفي هــذه الحالــة تتــولى الجرّافــات حفــر قبــورٍ 
جماعيةٍ لاســتيعاب الجثــث، بغضّ النظر عن 
الطــرف الــذي ينتمــون إليــه، ودون مراعــاةٍ 
)وهــي  الطباقــات  كوضــع  الدفــن،  لمراســم 
طبقــةٌ مــن الإسمنــت أو الرخــام أو الخشــب، 
توضــع فــوق اللحد، وتحول بــين الميت والتراب 
المهــال في القــر(. الأمــر الــذي أدّى إلى مشــادّاتٍ 
بــين متطوّعــين في عمليــات الدفــن وعناصــر 
التنظيــم، ليرضــخ هــؤلاء في النهايــة لرغبــة 
المتطوّعين في مراعاة مراســم الدفن، باســتثناء 
جثثٍ لأشخاصٍ مجهولي الهوية أجهز عليهم 

الأمنيــون في الحديقــة العامــة.
لعــدد  دقيقــةٌ  حصيلــةٌ  توجــد  لا  	
المعتقلــين على خلفية انتهــاك حظر التجوال، 
لكــن -بحســب بعــض الذيــن مــرّوا بتجربــة 
ــخصاً  ــين ش ــدد الخمس ــاوز الع ــال- تج الاعتق
يومياً خلال الأيام الأولى، وهو ما دعا الشرطة 
ــن  ــاعاتٍ م ــد س ــض بع ــراح البع ــلاق س إلى إط
اعتقالهم، ليقلّ العدد في الأيام اللاحقة. كما 
أنــه ليــس معروفــاً علــى وجــه التحديــد ســبب 
اســتمرار حظــر التجــوال بعــد توقــف المعــارك. 
لكــن النــاس، وبعــد تململهــم، رفضوا التفســير 
الأوليّ الرائج، وهو خوف التنظيم من تسريب 
خســائره، خاصّــةً مع ترافــق الحظر بمصادرة 
أجهزة النت من مقاهي المدينة لأنها »منطقةٌ 
عســكرية«، والتعهّــد بإعادتهــا بعــد »التحرير«. 
وكذلــك تراجــع الادّعــاء القائــل إنّ الحظــر 
جاء لإبعاد الفضوليين الذين يعيقون عمليات 
الإسعاف والإمداد. بينما يتناقل الناس العديد 
مــن الشــائعات كان أبرزهــا تلــك الــتي تحيــل 
ســبب الحظــر إلى وجــود أبــو بكــر البغــداديّ في

المدينــة، ورغبــة التنظيــم في إخفــاء تحرّكاته 
ومن معه. فيما تنتشر إشاعةٌ أخرى مصدرها 
مقرّبــون مــن أمــراء التنظيــم أنّ الحظــر جــاء 
بهــدف تشــغيل الأهالــي في حفــر الخنــادق مــن 
جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى لمعاقبة ســكان المدينة 
المكروهــين مــن قبــل أكثــر الأمــراء والعناصــر 
علــى حــدٍّ ســواء. ليصــل متعصّبــون بالأمــر إلى 
رغبــة أهل الريف »الشــوايا«، الممســكين بمواقع 
المدينــة  أهــل  الولايــة، في إذلال  حسّاســةٍ في 
»الديريــة«. كمــا يدّعــي البعــض أن الحظــر 
يأتي ضمن سياسةٍ ممنهجةٍ من قبل التنظيم 
لتهجير السكان المحليين بدافع الاستيلاء على 

بيوتهــم وتوطــين المهاجريــن فيها. 
مــع الأيام، فقد الإعلان عن الحظر  	
تلــك الضجــة والحــيرة والانشــداه الــتي كان 
يحدثهــا في أيامــه الأولى، حــين كان الأطفال 
القريبون من السوق يسرعون على درّاجاتهم 
الهوائيــة ليذيعــوا الخــر »حصــر اجــوال« في 
ــبٍ مــن أحــد، ليخــرج علــى  الحــارات، دون طل
إثــره النــاس إلى أمــام منازلهم لســببٍ مجهولٍ 
الوقــوف علــى  أو  تلقّــط الأخبــار  قــد يكــون 
فداحــة الموقــف، أو، كمــا يقولــون لبعضهــم 
التجــوال«،  حظــر  علــى  »للتفــرّج  مازحــين: 
أو، كمــا أصبحــوا يســمّونه: »حظّــر شــوال«.

حظر تجوال

سمهر الخالد

ســــيارةٌ  تبـدأ  حالمـا  	
بإطـــلاق  ملثمــون  يقــودها 
صافـرة الإنـذار المركّبـة فوقهـا 
مـا،  شـيئاً  ميكروفونهـا  ويبـثّ 
حتـى يتضاعــف عـدد المركبـات 
في  الحركـة  وتتسـارع  والمشـاة 
شـارع التكايـا، السـوق الرئيسـية 
مدينـة  أحيـاء  في  والوحيـدة 
الـزور الخاضعـة لسـيطرة  	ديـر 

تنظيم الدولة.

رادار المدينة
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من ح�ق�ل ال�ع�م�ر
رواياتٌ حول مقتل أبو س��ياف واعتقال زوجته

الأمريكــيّ،  الدفــاع  وزيــر  أعلــن  	
ســياف  أبــو  مقتــل  عــن  كارتــر،  أشــتون 
الماليــة وعمليــات  العمليــات  عــن  »المســؤول 
بيــع وتهريــب النفــط والغــاز في التنظيــم، 
ــف  ــا كش ــياف«. فيم ــه أم س ــال زوجت واعتق
أحــد المســؤولين في وزارة الدفــاع الأمريكيــة 
عــن مقتــل مــا لا يقلّ عن 12 عنصــراً وقيادياً 
تحرير«ســبيةٍ«  إلى  بالإضافــة  آخريــن، 
يزيديةٍ كانت في منزل أبو ســياف. في حين 
تضاربــت الروايــات حــول مجريــات العمليــة 

ســياف. أم  اعتقــال  وأســباب  وأهدافهــا 

معلوماتٌ حول أبو سياف وأم سياف
عراقــيّ  الجبــوري.  نبيــل  هــو  	
الجنســية. يبلــغ مــن العمر قرابــة الـ45 عاماً. 
وهــو مــن كبــار قيــادات داعــش في »ولايــة 
الخــير«. كان يقيــم مــع زوجتــه أم ســياف 
في تونــس قبــل مجيئــه إلى ســورية. أقــام في 
مدينــة الطبقــة قرابــة الســتة أشــهر. وعــيّن 
أميراً للركاز في »ولاية الخير« بعد سيطرة 
داعــش علــى محافظــة ديــر الــزور الصيــف 

الماضــي.
ولا توجــد معلومــاتٌ دقيقــةٌ عــن  	
الجنســية.  عراقيــة  أنهــا  ســوى  ســياف  أم 

ويعــود ذلــك إلى عــدم اختــلاط المهاجــرات 
مــع نســاء المدينــة الســكنية، وحرصهــنّ علــى 
الســرّية التامــة، وافتقارهــنّ إلى العلاقــات 
»مســؤولة ســبايا  إنهــا  وقيــل  الاجتماعيــة. 

» لتنظيــم ا

روايات الشهود عن العملية
قلــب  مــن  عيــانٍ  شــهود  بحســب  	
المدينة السكنية لحقل العمر، بدأت العملية 
في حــدود الســاعة الواحــدة والنصــف فجــر 
يــوم الســبت الســادس عشــر مــن هــذا الشــهر، 
واســتغرقت قرابــة الســاعتين، بخــلاف مــا 
تداولتــه الكثــير مــن المواقــع الإخباريــة الــتي 
أشــارت إلى حــدوث عمليــة إنــزالٍ ســريعةٍ 
ــلال  ــت خ ــاعة. وحدث ــف الس ــتغرقت نص اس
بــين  عنيفــةٌ  اشــتباكاتٌ  الســاعتين  تلــك 
القــوّة المهاجمــة، المكوّنــة مــن أكثــر مــن 100 
مترجــمٌ  يرافقهــم  كومانــدوس،  عنصــر 
مجموعــةٍ  إلى  إضافــةً  الجنســية،  عراقــيّ 
عناصــر  وبــين  البوليســية،  الــكلاب  مــن 
داعــش. وقــد تّم الإنــزال علــى مرحلتــين مــن 
قســمٌ  فنــزل  وطائــرة،  مروحيتــين  خــلال 
مــن عناصــر الوحــدة الأمريكيــة عــن طريــق 
ســلالم على ســطح المبنى الذي يتحصّن فيه 

أبــو ســياف، واشــتبكوا مــع قرابــة 8 عناصــر 
مــن التنظيــم، في حين تّم إنزال دفعةٍ أخرى 
مــن عناصر الوحدة على الأرض أمام المبنى 
وتّمــت عمليــة الاقتحــام عــن طريــق نســف 
الحائــط الجانــبّي لــه. لتســفر العمليــة عــن 
مقتل أبو سياف، »أمير الركاز« في الولاية، 
المالــيّ  »المديــر  الديــري  أســامة  أبــو  ومعــه 
للحقــل«، وأحــد مســاعدي عمــر الشيشــاني، 
ــد  ــو عب ــم، وأب المســؤول العســكريّ في التنظي
الرحمــن اللاذقانــيّ، وهــو مســؤولٌ عن قطاع 
دول  مــن  آخريــن  وقياديــين  الاتصــالات، 
المغــرب العربــيّ لم تعــرف أسماؤهــم، إضافةً 
إلى مقتــل عنصريــن كانــا يقاتــلان عنــد 
جامــع المدينــة الســكنية في الحقــل أحدهمــا 
هنــديّ الجنســية. في حــين أفــاد شــهودٌ علــى 
العمليــة عــن اعتقــال ابنــة المدعــو أبــو أســامة 
الديــري، البالغــة مــن العمــر 11 عامــاً، والــتي 
قيــل إنهــا مريضــةٌ بالســرطان، إلى جانــب أم 
سياف، ونقلهما إلى بغداد، وتحرير »سبيةٍ« 

يزيديــةٍ كانــت تقيــم في المنــزل. 

الإنـزال  عمليـة  تكللـت  	
التي نفذتها عناصر وحدةٍ أمريكيةٍ 
النفطـيّ  العمـر  حقـل  في  خاصّـةٍ 
هـذه  بالنجـاح  الـزور  ديـر  شـرقي 
المــرّة، بعد أن فشلت عمليةٌ مماثلةٌ 
جـرت قـرب مدينـة الرقـة في إنقـاذ 
الصحفيّ جيمس فولي الذي كان 
التنظيـم  في قبضـة داعـش، ليقـوم 
لاحقاً بإعدامه في شهر آب من العام 

الماضـي.

هند عبد اللطيف

رادار المدينة
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وتتضــارب الأقــوال حــول الهــدف  	
مــن  أنــه  البعــض  يــرى  إذ  العمليــة.  مــن 
بقوّاتهــا  أمريــكا  تخاطــر  أن  المعقــول  غــير 
الخاصّــة مــن أجــل شــخصيةٍ لم تكــن تعــدّ 
مــن شــخصيات الصــفّ الأول في التنظيــم 
الحقيقــيّ  المســتهدف  وأن  ســياف،  كأبــي 
شــخصيةٌ كبــيرةٌ أكثــر أهميــة، ربما تكون 
أبــو محمــد العدنانــيّ الناطــق باســم داعــش، 
والــذي كان أبــو ســياف يرافقــه في أوقــاتٍ 
كثــيرة. وهــو ما أكّدته مصــادر مقرّبةٌ من 
التنظيــم في المنطقــة من أن العدنانيّ شــوهد 
عــدّة مــرّاتٍ في المدينــة الســكنية منــذ قرابــة 
الأربعة أشــهر. إلا أن تلك المصادر لم تؤكد 
إقامتــه الدائمــة في المدينة الســكنية، في حين 
أكّــدت تــردده عليهــا وعلــى حقــل العمــر 

ــو ســياف. ــرةٍ، برفقــة أب بكث
وتســري روايــةٌ أخــرى يــرى فيهــا  	
ــوّات  ــع الق ــةٌ م ــياف متعاون ــض أن أم س البع
الأمريكيــة والســلطات العراقيــة، وهــي مــن 
أماكــن  حــول  المعلومــات  بتســريب  قامــت 
وجــود زوجهــا ورفاقــه. والدليــل علــى ذلــك 
ســؤال المترجــم العراقــيّ عنهــا فــور نزوله من 
الطائــرة، والاكتفــاء باعتقالهــا دون قتلهــا.

ردود الأفعال
التنظيــم بالإعــلان عــن  اكتفــى  	
نجاحــه في صــدّ الهجــوم الأمريكــيّ، دون أن 
يعلــن عــن مقتــل قيادييــه وعناصــره. فيمــا 
ســارع تلفزيــون النظــام الأســديّ إلى تبــي 
العمليــة، بعــد إعلانــه في خــرٍ عاجــلٍ عــن 
مقتــل مــا يســمّى وزيــر نفط داعــش، أبو تيم 
الســعوديّ، مع 40 شــخصاً، في عمليةٍ نوعية. 
ممــا حمــل بعــض المحللــين علــى الشــكّ في 
وجــود تنســيقٍ مســبقٍ مــع النظــام، وهــذا مــا 

الأمريكيــة. الإدارة  نفتــه 
بعــد  الســكنية،  المدينــة  وشــهدت  	
عمليــة الإنــزال، حالــة هلــعٍ ونــزوحٍ للعديــد 
مــن المهاجرين وعناصــر التنظيم وعوائلهم. 
الاتصــال  وســائل  جميــع  قطــع  تّم  كمــا 
إضافــةً  الســكنية،  المدينــة  في  والإنترنــت 
إلى توزيــع إنــذاراتٍ لـــ20 عائلــةً مــن المدنيــين 

الباقــين لإخــلاء بيوتهــم خــلال مــدّةٍ أقصاهــا 
أســبوع، بحســب ما أفاد بعض ســكان المدينة.

وتبعــد المدينــة الســكنية عــن موقع  	
ــقةً  ــمّ 250 ش ــم. وتض ــة الـــ5 ك ــل قراب الحق
وقرابــة الـ13»كرافانــة«. يقطنهــا مهندســو 
الحقــل وموظفــوه وبعــض العوائــل النازحــة 
مــن مدينــة ديــر الــزور والقــرى المحيطــة 
وبعــد  التنظيــم،  أن  إلا  العســكريّ.  بالمطــار 
ســيطرته علــى الحقــل العــام الماضــي، قــام 
بتوزيــع إنــذاراتٍ لإخــلاء البيوت، وقام بطرد 
200 عائلــةٍ، تــاركاً فقط عائلات المهندســين 
والفنيــين الذيــن لا يمكنــه الاســتغناء عنهــم.

المدينــة،  ســكان  بعــض  وبحســب  	
بقرابــة  وعوائلهــم  المهاجريــن  عــدد  يقــدّر 
في  داعــش  قياديّــي  مــن  معظمهــم  الـــ142، 
المنطقة، ومسؤولون مهمون ذكر منهم أبو 
رحمــة العراقــيّ وأبو العباس الســوداني وأبو 
أسامة التونسي وأبو عبد الرحمن السعودي 
وأبــو مصطفــى الأنصــاري. في حــين بلغ عدد 
عناصــر التنظيــم المحليــين وعوائلهــم الـــ50. 
فيمــا تســتخدم 4 شــققٍ كمقــرّاتٍ ومخــازن 
للـ»ســبايا«،  وشــقتان  وأســلحة،  ذخــيرةٍ 

التنظيــم. لأرامــل  وشــقتان 

لقائــد  المصـــــــوّر  التســــــجيل  في  	
الداخليـــــــة  لــوزارة  الخاصّــــــة  الوحــــــدات 
مـــــوقع  بــثّ علــى  في طاجيكســتان، والــذي 
ســــــليم  مــراد  العـــــقيد  يعــرّف  اليوتيــوب؛ 
حليمــوف بنفســه وبعمله الســابق وبالدورات 
التدريبيــة الــتي خضع لها في كلٍّ من روســيا 

الأمريكيــة. المتحــدة  والولايــات 

ترجمة وإعداد: مي محمود

تــرك  إلى  دفعتــه  الــتي  الأســباب  يعــدّد  ثــم 
حياتــه ووظيفتــه للالتحــاق بصفــوف “الدولة 
الإســلامية” وفــق تعبــيره. فهــو لم يكــن مرتاحاً 
علــى العمــوم لأن الحكومــة في طاجيكســتان 
ــق شــيئاً مــن تعاليمــه،  تحــارب الديــن ولا تطبّ
وتلاحــق النســاء المحجبــات والرجــال الملتحــين 
والمصلــين في الجوامــع. ثــم يــروي حادثــةً كان 
شــاهداً عليهــا في مكتــب وزيــر الداخليــة، حــين 
وبــخ الوزيــر قائــد الشــرطة لأنــه لم ينفــذ وعــده 
بمنع الحجاب نهائياً، وما تزال الفتيات والنسوة 

ــوارع. ــاهدن في الش ــات يش المحجب

	

في  المســؤولين  حليمــوف  ويتوعــد  	
بلــده: »ألا تعلمــون كــم يوجــد مــن الأخوة من 
خراســان وطاجيكســتان في صفــوف الدولــة 
ليلقنوكــم  إليكــم  ســيعودون  الإســلامية؟! 
في  الشــــــــريعة  ويطبقــــــوا  قاســيةً  دروســاً 

. طاجكســتان«
وينصــح حليمــوف جنــود الجيــش  	
الذيــن يدافعــون عــن المســؤولين، والمواطنــين 
الذيــن يعملــون في روســيا »مثــل  الطاجيــك 
العبيد لدى الكفار«، بترك كلّ شيءٍ والهجرة 
ــه  إلى »دولــة الإســلام«، مختتمــاً بذلــك حديث
في التســجيل الــذي صــوّر بأســلوبٍ محــترفٍ 
الدعائيــة. منتجاتــه  مــع  التنظيــم  كعــادة 

الــتي  القليلــة  المعلومــات  وبحســب  	
نشرتها وسائل الإعلام الروسية والطاجيكية، 
ولد حليموف في العاصمة دوشمبه سنة 1975، 
وكان واحــداً مــن الضباط اللامعين في ســلكه 
الوظيفــيّ، وكان يعيــش حيــاةً طبيعيــةً حتــى 
اختفائه -قبل ثلاثة أشهرٍ- ليظهر قبل أيامٍ في 
التسجيل المصوّر في مكانٍ ما بين سوريا والعراق.

قائ��د الوح��دات الخاصّ��ة 
في طاجيكس��تان مهاجرٌ 
جدي��دٌ في صف��وف داع��ش
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على يمين الرئيس الطاجيكي

بعد انضمامه إلى التنظيم
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التنقي��ب عن آثار الري��ف الغربيّ لدير الزور

تحــوي قــرى الريــف الغربــيّ لديــر الــزور علــى مواقــع أثريةٍ  	
عديــدةٍ ومعروفــة. إذ جــرت وتجــري عمليــات البحــث العشــوائيّ عــن 
ب والخرَيْطة وتلة عيّاش، فضلًا عن  الآثار في بلدات الطريف والمسْــرَ
المواقــع المعروفــة كحلبْيَــة وزلبْيَة الواقعتين علــى ضفتّي نهر الفرات، 
وما يعرف بتلة طابوس، التي تقع على بعد 13 كم غربيّ مدينة دير 
الــزور، في قريــة الشــميطية، وهــي تتبع لناحية التبــي. ويرجع الموقع، 

بحســب المؤرخــين، إلى العهــد الرومانــيّ. 
وهنــاك أيضــاً منطقــة الظهــرة، وبالتحديــد منطقــة ناظــرة  	
في برّيــة ريــف ديــر الــزور الغربــيّ. وتبعــد حوالــي عشــرين كيلومــتراً 
غــرب محطــة الخرّاطــة النفطيــة. حيــث وُجــدت عــدّة مقابر قيــل إنها 
ليهــودٍ عاشــوا وماتــوا هنــاك ودفنــت معهــم أموالهــم. وقــد تّم حفــر هــذه 
القبــور ونبشــها ورمــي عظامهــا خــارج الحفــر. ولكــن ليــس كلّ من في 
المقرة تدفن معهم دفائن ثمينة، بل فقط سيد القوم، حسب ما يقول 
الباحثــون. وهــذه عــادات القبائل التي كانت تعيش في هذه المنطقة، إذ 
كانوا يجمعون الذهب ويضعونه عند سيد القوم ويدفن معه كي لا 
يُســرق من القبيلة أثناء الغزو. ويتمّ الوصول إلى قر ســيد القوم عر 

خريطــةٍ مــن الرمــوز لا يفكّهــا إلا خبــيٌر أو عــارفٌ بالآثــار.
***

قبــل الثــورة الســورية، لم يجــرؤ أحــدٌ علــى الاقــتراب مــن  	
الموقــع الأثــريّ في طابــوس، لأن مخابــرات النظــام كانــت تضــع يدهــا 
عليه وتمنع أيّ شــخص من الاقتراب منه، بحجّة حمايته من النهب. 
ــت،  ــك الوق ــع في ذل ــرّاس الموق ــن ح ــت م ــتي عُرف ــات ال ــب الرواي وبحس
كانــت عمليــة تنقيــبٍ منظّمــةٌ تتــمّ بإشــراف المخابــرات، ليتــمّ شــحن 
القطــع الأثريــة المكتشــفة إلى مينــاء طرطــوس، ثــم بيعهــا خــارج 
البلــد. وقــد عــيّن النظــام حرّاســاً علــى الموقــع وأعطاهــم صلاحيةً 
واســعةً في التعامــل مــع المتطفلــين والمنقبــين. ففي عــام 2000 قام 
أحد الحرّاس بإطلاق النار على شخصٍ كان يحفر في الموقع 
الأثــريّ، ممــا أدّى إلى مقتلــه، في حادثــةٍ شــهيرة. ورفــع أهل 
القتيــل دعوى ولكــن دون فائدة، 
لأن العقيد سليمان 

ــاهد  ــا ش ــة. كم ــف وراء القضي ــع، كان يق ــن الموق ــؤول ع ــدر، المس حي
أهــل المنطقــة العقيــد ســليمان بجانــب الموقــع أكثــر مــن مرّةٍ بســيارته 
الخاصّــة. وشــوهدت ســيارةٌ تحمــل نمــرة الجيش بجانب الموقع بشــكلٍ 
متكرّر. وفي نفس الفترة اعتقل خمسة أشخاصٍ بتهمة التنقيب عن 
الآثار وسرقة ثروات البلد، منهم )ص. ش( من أهالي بلدة الشميطية، 

الــذي حكــم عليــه بالســجن لمــدّة خمســة أعــوامٍ بتهمــة تهريــب الآثــار.
وشــرق الموقــع المذكــور هنــاك موقــعٌ آخــر يقــع في بلــدة زغــير شــامية، 
بجانب طاحونة الحرويل، حيث توجد تلةٌ عُثر فيها على أوانٍ فخاريةٍ 
قديمةٍ وعددٍ كبيٍر من القطع النقدية في عام 2010، نقلت فوراً لتباع 

في تركيا بواســطة تاجرٍ من بلدة المســرب.
***

لم تتوقــف عمليــات التنقيــب عــن الآثــار في ظــلّ الثــورة،  	
بــل ازدادت بســبب غيــاب الرقابــة. وفُتــح المجــال أمــام المنقبــين للبحــث 
عمــق  علــى  الذهــب  دفائــن  تكشــف  إلكترونيــةٍ  أجهــزةٍ  باســتخدام 
بضعــة أمتــارٍ. ولجــأ بعضهــم إلى إحضــار ســاحرٍ لفــكّ الحــرز عــن 
الكنــز مقابــل نصيــبٍ منــه. وإذا صعــب الأمــر علــى الســاحر والجهــاز؛ 
المنشــود.  الهــدف  إلى  للوصــول  الضخمــة  الجرّافــات  	تســتخدم 
أوّل من مارس عملية التنقيب الجماعيّ العليّ بعد الثورة  	
شــخصٌ مــن المســرب يدعــى غليص، قام بنبش منطقــة حلبية وزلبية 
ــدوزرات. ومــن  ــة لصــوص، باســتخدام جرّافــاتٍ وبل بمســاعدة كتيب
المعــروف أن هــذه الآليــات تحطّم قطعاً نفيســةً صغيرة، ولكنها كانت 
غير مهمةٍ بالنسبة إلى هؤلاء المنقبين الذين يبحثون عن ما هو أثمن، 
كالتماثيل الذهبية وجرار الفخار الأثرية التي تحوي ليرات الذهب 

الثمينة.
يقــول شــخصٌ مــن أهالــي بلــدة المســرب: »عثــرتُ علــى قطــعٍ  	
أثريــةٍ كثــيرةٍ قبــل عامــين. وبعتهــا بثلاثــة آلاف دولار. تقــدّر هــذه 
القطــع بعشــرات آلاف الــدولارات، ولكــن التاجــر غشّــي واشــتراها مــي 
بثمــنٍ قليــل. كان مــن ضمنهــا تمثــالٌ صغــيٌر عثــرت عليــه في جبــل 
طابــوس. وهــو علــى هيئــة طفــلٍ صغــيٍر وكلّ معــالم جســمه واضحة. 

وهــو مصنــوعٌ مــن تــراب الذهــب«.

وردتنا هذه الشــهادة من متابعٍ ومطّلعٍ على مســيرة التنقيب العشــوائيّ عن الآثار في المنطقة المذكورة. ونظراً  	
لأهميــة الموضــوع تقــوم »عــين المدينــة« بنشــرها كمــا وصلــت، دون أن نســتطيع أن نؤكّــد أو ننفــي الوقائــع والأماكــن 

والأسمــاء المتضمّنــة فيهــا.

إحدى حفر التنقيب في حلبية وزلبية – من إصدارات تنظيم الدولة
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كانت الفتوى الشــرعية المتداولة وقتها أن الآثار تعدّ من  	
دفائــن الأرض العامــة، وليســت ملــكاً لأحــدٍ، ويحــقّ للجميــع البحــث 
عنها وبيعها وكســب المال. أما موضوع الإرث الحضاريّ لســوريا فلا 
يبالي به أحدٌ تقريباً. ويقول المنقب: »يا أخي أنا محتاج وبدي أعيش. 
وكنــز مدفــون جــوّا الــتراب، مــو حــرام يظــلّ مدفون؟!«. صــدرت هذه 
الفتــوى عــن بعــض شــرعيّي الهيئــة الشــرعية في المنطقــة الغربيــة. 
وكانــت جبهــة النصــرة تبحــث كثــيراً في طابــوس بالتحديد، حيث 
كانــت لهــم معســكراتٌ. واعتــاد الســكان علــى سمــاع أصــوات التفجير 
. ســاد الاعتقــاد حينهــا أن الأصــوات جــزءٌ مــن عمليــات  بشــكلٍ يومــيٍّ
تدريــب المقاتلــين. ولكــن، بعــد مضــيّ الوقــت، صــرّح بعــض عناصــر 
ــيٍر في الأرض  ــات تفج ــة عملي ــت نتيج ــوات كان ــأن الأص ــة ب الجبه
بحثاً عن الآثار. وبرّر أحد العناصر ذلك قائلًا: »كنا نشتري بثمنها 

ذخــيرةً لمقاتلــة داعــش، ولم نضــع شــيئاً في جيوبنــا«.
ــل  ــم قب ــيّ يقي كان أمــير جبهــة النصــرة في الخــط الغرب 	
الثــورة في الســعودية، وقــدم إلى ســوريا طلبــاً للجهــاد كمــا يقــول. 
اتضــح فيمــا بعــد أن لــه اهتمامــاً بالتنقيــب عــن الآثــار. وتــواردت أنباء 
عــن أخــذه للكثــير من القطــع الثمينة ليبيعهــا في تركيا حيث هرب 
ليقيم لاحقاً. ويذكر بعض المطلعين أن من الآثار التي عثرت عليها 
النصــرة قطعــةً ذهبيةً رُســم عليها رأس حاكــمٍ من عصر الإغريق، 
يضــع تاجــاً علــى شــكل ســنابل القمــح. كمــا عثــر علــى رقــمٍ فخــاريٍّ 
عليــه أحــرفٌ لم تُعــرف ماهيتهــا، بالإضافــة إلى الأوانــي الفخاريــة 
الــتي تحــوي لــيراتٍ ذهبيــة. وكلّ ذلــك فقــط في الجانــب الغربيّ من 
تلــة طابــوس الأثريــة، وبمســاحة بحــثٍ لا تتجــاوز الخمســمئة مــتٍر 

مربــع، وعلــى عمــق خمســة أمتــار.
***

الزمــان.  قديــم  منــذ  الغربــيّ  الريــف  منطقــة  سُــكنت  	
ولذلــك فهــي تحــوي مواقــع كثــيرةً، منهــا مــا اكتشــف ومنهــا مــا لم 
يكتشــف حتى اللحظة. ولذلك عمل تنظيم الدولة الإســلامية على 
ــاعدات  ــم كلّ المس ــدّم له ــث، وق ــن للبح ــراء مهاجري ــتعانة بخ الاس
اللازمة. وفي الوقت الحاليّ تم إنشــاء فريق عملٍ للبحث والتنقيب، 
معــه آليــاتٌ ثقيلــةٌ كالبلدوزرات. ويعمل هــذا الفريق كلّ يومٍ دون 
انقطــاعٍ تحــت إشــراف شــخصٍ يدعــى أبــو عمــر الأنبــاريّ. وهــو مــن 
أهالــي بلــدة عيــاش، ولكنــه يكــيّ نفســه بالأنبــاريّ. ويســاعده عــدي 

الســعدي مــن ســكان البغيليــة التابعــة لمدينــة ديــر الــزور.
يحــاول التنظيــم أن يكــون التنقيــب ســرّياً للغايــة، ولكــن  	
عناصــره يتحدثــون عــن مكتشــفاتهم في جبــل طابــوس ومنطقــة 
حلبيــة وزلبيــة. وممــا تــردّد الحديث عنه بينهــم عثورهم على قطعةٍ 
، وخمــس عشــرة قطعــةً  ثمينــةٍ بيعــت بثلاثــين ألــف دولارٍ أمريكــيٍّ

بيعــت كلٌّ منهــا بعشــرة آلاف دولار. أمــا القطــع الصغــيرة الــتي لا 
قيمة لها، كما يصرّح »الأنباري«. لمقرّبيه، فهي تباع بألفي أو ثلاثة 

آلاف دولار.
يتــمّ تصريــف الآثــار عــن طريــق مهرّبــين لهــم علاقــاتٌ مع  	
تّجارٍ أتراك، يبيعونها في السوق السوداء بقيمةٍ لا تساوي حتى ثلث 
ســعرها في أوروبــا. وفي الآونــة الأخــيرة شــدّدت الحكومــة التركيــة 
ملاحقتهــا للتجّــار والمهرّبــين، فألقي القبض على بعضهم في مدينة 
أورفــا، وتّمــت مصــادرة القطــع الــتي بحوزتهــم. فيمــا تملــص تّجــارٌ 
آخــرون مــن التبعيــة لداعــش ليعملــوا لحســابهم الخــاص، فأصبحــوا 

بذلــك مطلوبــين للتنظيــم.
لا يســتخدم تنظيــم الدولــة وســائل حديثــةً في التنقيب بل  	
الآليــات الضخمــة. ففــي أحــد المواقــع في طابــوس تّم هــدم غرفــةٍ مــن 
أصــل ثــلاث غــرفٍ تّم اكتشــافها بواســطة البلــدوزر أثنــاء التنقيــب. 
وهــذه الغــرف مبنيــةٌ بطريقــةٍ عجيبــةٍ، كمــا يقــول أحــد عناصــر 
التنظيــم. وبذلــك لم يقتصــر تنقيــب داعــش علــى الســرقة بــل خــرّب 
أماكــن أثريــةً تعــود إلى مئــات أو آلاف الســنين بطريقتــه الهمجيــة. 
وهــذا حــال القصــر الملكــيّ في منطقــة حلبيــة وزلبيــة، الذي لم يســلم 

هــو الآخــر مــن التخريــب علــى يــد التنظيــم.

طبعــاً ســرق النظــام الكثــير من آثــار البلد، ولكنــه يعرف أن  	
هنــاك الكثــير أيضــاً ممــا لم يكتشــفه أو لم يســتطع أن يســرقه لســببٍ 
مــا، كالحــرز أو صعوبــة الوصــول أو وجــود الســكان المحليين. ودفعه 
هــذا الأمــر إلى اســتهداف فريــق البحــث في طابــوس، التابــع لتنظيــم 
الدولــة، بغــاراتٍ جويــةٍ، كان آخرهــا قبــل نحــو شــهرٍ، دون أن يصــاب 
الفريــق بــأذى. ويتابــع التنظيــم بحثــه عــن الآثــار في الوقــت الــذي 
تحوّلــت فيــه مدينــة ديــر الــزور إلى آثــار... والغايــة هــي تمويــل دولــة 

الخلافــة المزعومــة.

حفريــات تــل طابــوس - موقــع المديريــة العامة للآثــار و المتاحف
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ونتيجــة ذلــك يواصــل ســعر صرف  	
العملات الأجنبية ارتفاعه، و تتراجع القدرة 
الشــرائية للــيرة الســورية وتتدهــور يومــاً بعد 
يــوم، فيمــا كلّ المعنيــين بالقطــاع النقــديّ 
الصارمــة،  تأكيداتهــم  أســبوعياً  يجــدّدون 
ويقدّمــون وعودهــم غــير الصادقــة بــأن ســعر 
الأســواق  أســعار  وأن  سيتحسّــن،  الصــرف 
الحقيقيــة  القيمــة  عــن  تعــرّ  ولا  وهميــةٌ، 

ــيرة.  لل
أســواق  في  المســتترة  جولتهــا  وفي  	
»عــين المدينــة« آراء بعــض  دمشــق، رصــدت 
التجّار. يقول تاجر أقمشةٍ في سوق الحريقة: 
»هذه الأسطوانة المشروخة مللنا من سماعها، 
ودفعتنــا إلى عــدم تصديــق كلّ مــا يقولــه 
كلّ  ورفــض  المركــزيّ،  ســورية  مصــرف 
بياناته وتصريحات مســؤوليه، وعلى رأســهم 
الحاكــم الــذي يخــرج أســبوعياً ما بــين ثلاث 
إلى أربــع مــرّاتٍ، في ظهــورٍ إعلامــيٍّ باهــتٍ، 
وعباراتٍ فارغة المضمون، وبعيدةٍ عن الشــيء 
الــذي ينتظــره النــاس، ووعــودٍ أشــبه مــا تكــون 

بأمــل الغرقــى في الإنقــاذ«.
يواصــل الــدولار الارتفــاع وصــولًا  	
إلى تخــوم 300 لــيرةٍ ســورية. مــا دفــع عبــد 
القــادر، وهــو تاجــرٌ في ســوق العصرونيــة، إلى 
القــول: »لا يتجــرّأ أديــب ميالــة، الــذي أحالتــه 
ســنّ  لبلوغــه  التقاعــد  إلى  دمشــق  جامعــة 
الســتين، علــى مكاشــفة النــاس ومصارحتهــم 

بنتائــج تدخلــه في ســوق بــيروت، وهــو الإجراء 
الــذي هلّــل لــه كثــيراً، واعتــره الكفيــل بحــلّ 
المشكلة، وكذلك جدوى بيعه شرائح القطع 

المختلفــة«. الأجنــبيّ 
ويقــول أســتاذٌ في كليــة الاقتصــاد  	
طلــب عــدم الكشــف عــن اسمــه: »لا نجــافي 
أحــد  ميالــة  أن  اعترنــا  إذا  الحقيقيــة 
المضاربين على الليرة من خلال نشره لأخبارٍ 
ومعلومــاتٍ غــير دقيقــة. وكلّ التهــم الــتي 
وجّههــا المركــزيّ إلى الذيــن يضاربــون علــى 
اللــيرة افتقــدت الحجّــة والمنطــق«. ويضيــف: 
»هــل مــن المقنع أن موقعاً إلكترونياً، أو حســاباً 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــيّ فيســبوك، 
قادرٌ على اللعب بسعر الصرف؟ أو تحريكه؟ 

أو المــسّ بمتانــة اللــيرة وتماســكها؟!«.
لكــن المفاجــأة أتــت مــن صحيفــة  	
»الوطــن« المموّلــة مــن قبــل رامــي مخلــوف، في 
عددهــا الصــادر في -31 -5 2015، والــتي لطالمــا 
اللــيرة  أمــام  ســيتراجع  الــدولار  إن  قالــت 
الســورية، وإن كلّ من ســوّلت له نفسه شراء 
المعــدن الــرّاق أو العملــة المشــؤومة )الــدولار( 
ســيندم لا محالــة؛ حــين كتب رئيس القســم 
الاقتصــاديّ للجريــدة: »مــن غــير المقبــول أن 
تكــون تصريحــات محافــظ البنــك المركــزيّ 
غــير دقيقــةٍ، أو وعــوده غــير قابلــةٍ للتحقــق، 
فالمســألة متعلقــة بالثقــة؛ جوهــر السياســة 

النقديــة، ومصــدر نجاحهــا الوحيــد«.

وكمثــالٍ عملــيٍّ علــى ذلــك، تذكر  	
ســورية  مصــرف  حاكــم  لقــاء  الجريــدة 
المركــزيّ مــع التجّــار في غرفة تجارة دمشــق 
ســيتمّ  بأنــه  صــرّح  حــين  مؤخــراً،  وريفهــا 
تخفيض سعر الدولار 30 ليرةً خلال يومين، 
وكان ذلــك يــوم الثلاثــاء 19 أيــار، وعلــى ذلــك 
يجــب أن ينخفــض الــدولار مــع نهايــة يــوم 
الخميس 21 من أيار. وهذا ما لم يتحقق حتى 

تاريخــه!
لا يجــرؤ التجــار علــى رفــع ســقف  	
انتقادهــم للحالــة العامــة الــتي وصلــت إليهــا 
اللــيرة، ويكتفون بالاســتهزاء مــن أديب ميّالة. 
لكنهــم يعرفــون أن الحقيقة تكمن في إفلاس 
النظــام وعجــزه عــن تعويــض خســارته لمــوارد 
البــلاد الــتي خرجــت عــن ســيطرته، وارتهانــه 
ــطته  ــيّ لأنش ــل الإيران ــلٍ للتموي ــكلٍ كام بش
العســكرية والمدنيــة. إلا أن عــدم الإفصــاح عن 
الــرأي لا يحــول دون قيــام هــؤلاء التجــار بمــا 
يلزم لضمان مصالحهم، إذ نجح معظمهم في 
التكيّف مع اضطرابات أسعار الصرف بحسب 
اقتصــاد  حيــاة  دورة  في  الإيرانيــة  “الحقــن 
الأســد”، كما يقول تاجرٌ شــابٌّ نقل رأسماله 
أعمــالًا  وأبقــى  البــلاد  بالتدريــج إلى خــارج 
شــكليةً متظاهــراً، هــو الآخــر، بجدّيــة انتقــاده 
لـ»حاكم مصرف سوريا المركزيّ«، وساخراً 
في جلســاته الخاصّــة من »تخبّــط العصابة في 
إدارة أزمتهــا الماليــة الــتي لن تجتازهــا بنجاح«.

اشــتهرت المصــارف المركزيــة بأنهــا الجهــة الــتي تنظّم السياســة النقديــة للبلدان، وتقــوم بتمويل التنميــة الاقتصادية  	
وتحســين مســتواها المتمثــل في توزيــعٍ أفضــل للدخــل بــين الأفــراد، ومكافحــة الفقــر، ورفــع المؤهــلات والقــدرات البشــرية. إلا أن 
دور المصــرف المركــزيّ الســوريّ تميّــز بالاحتيــال علــى المواطــن مــن خــلال ســحب القطــع الأجنــبّي مــن يــده وجلســات التدخــل 

الوهميــة، شــأنه شــأن السياســة العامــة للدولــة.

الليرة الس��ورية تطلق زفراتها الأخيرة

رادار المدينة
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الطريق إلى دمشق
م��دي�نة ال�تل�وّث 
البصريّ والسمعيّ

عــر مطــار بــيروت كان طريــق  	
الحــدود:  إلى  ذلــك  بعــد  لينطلــق  العــودة، 
»كانــت رحلتنــا مغامــرةً حقيقية«. 5 حواجز 
أمنية في طريق الدخول من منطقة المصنع، 
عــر معــر جديــدة يابــوس الســوريّ، وصــولًا 
إلى دمشــق. أوّل هــذه الحواجــز يتبــع للأمــن 
ــى الاطــلاع  ــه عل العســكريّ، وتقتصــر مهمت
الكثــير  يبــدو  ولا  القادمــين.  هويــات  علــى 
مــن التشــنج في ســلوك ومظهــر عناصــره، 
فقــد يرتــدي بعضهــم ملابــس رياضيــةً وقــد 
يبتســمون لبعــض المســافرين، وخاصّــةً حــين 
يسألون: »شو جايبلنا معك بعد هالغيبة؟«، أو 
»معقولــي بعــد كل هالغيــبي وجــاي متلــولح 

بديّاتــك!!«.
يعــدّ هــذا الجــزء مــن الطريــق آمنــاً  	
إلى حدٍّ كبيٍر، إذ لم يشهد أيّ هجومٍ للثوار، 
أو حتى عمليات ضبط أســلحةٍ في الســيارات. 
لكــن هــذا الأمــان لم يمنــع مــن وقــوع ضحايــا 
اشتبه بهم بناءً على هيئاتهم أو قيد نفوسهم 
في البطاقات الشــخصية، لا ســيّما المتحدّرين 
بعضهــم  المحــرّرة.  أو  الثائــرة  المناطــق  مــن 
يُعتقل بسبب تشابهٍ في الأسماء. يقول كثيٌر 
ــةٌ  مــن المســافرين إن »تشــابه الأسمــاء« كذب

لابتــزاز المســافرين والســائقين.
النظامــي  الجيــش  حاجــز  »كان  	
أحســن شــي«، يفاضــل وائــل بــين الحواجــز 

الخمســة الــتي مــرّ بهــا. »عســاكر جوعانــين 
وأيّ هديــة... باكيــت دخــان.. علبــة بــيرة.. 
كيلو موز.. علبة بسكويت، تخلي العسكري 
يبتســم لــك ويمشّــي هويتــك عالســريع وقــت 
التدقيــق بالأسمــاء«. ويــتردّد وائــل في تحديــد 
الحاجــز الأكثــر ســوءاً وبثــاً للرعــب؛ حاجــز 
الفرقــة الرابعــة المعــروف برعونــة ومزاجيــة 
عناصره بين مرورٍ ســهلٍ »بباكية مارلبورو 
أدنــى  دون  الاعتقــال  أو  فــودكا«  قنينــة  أو 
توضيــحٍ للســبب، أم حاجز المخابــرات الجوّية 
اعتمــاداً  الأسمــاء  بـ«تفييــش«  يقــوم  الــذي 
الأجهــزة  لجميــع  المطلوبــين  نشــرات  علــى 
الأمنية، بالتزامن مع إهانة معظم الركاب 
»العاديــين«، أي »غير المدعومين بشــكلٍ واضحٍ 
جــداً«. فقــد يســأل عنصــر المخابــرات رجــلًا 
مســناً، وهــو يقــرأ ســنة ولادتــه، عــن ســبب 
بقائه على قيد الحياة حتى الآن، وقد يحرج 
الداخليــة  ملابســها  برمــي  مســافرةً  شــابةً 
خارج الحقيبة قبل أن يطلق سلســلة شــتائم 
بذيئــةٍ وتجديفــاتٍ عندمــا تطالبــه أن يفتــش 
الحقيبــة دون رمــي اللبــاس، ولا يهدأ إلا بعد 
تدخّــل الســائق بورقــةٍ نقديةٍ دسّــت في جيبه. 
للســائق  أن  المســافرين  مــن  يؤكــد كثــيٌر 
علــى طريــق بــيروت دورٌ هــامٌّ في المحافظــة 
علــى الحــدّ الأدنــى مــن ســلامة الــركاب، 
فقــد ينقــذك بخرتــه مــن اعتقــالٍ محتــمٍ إن 

تحامــل عليــك أيٌّ من عناصــر الحواجز، وهو 
احتمــالٌ واردٌ جــداً في أيّ وقــت.

في شــوارع المدينــة شــيءٌ مــن بهجــة  	
الماضــي، ســرعان مــا تفقدهــا فــور أن تركــب 
التاكســي وتحــدّد لــه الوجهــة الــتي تريــد 
الوصــول إليهــا. قبــل »غــزو« إيــران الفضــاء 
البصــريّ والســمعيّ في دمشــق، كان النــاس 
راتــب  الداعيــة محمــد  يتصبّحــون بصــوت 
المســجّلة،  دروســه  مــن  واحــدٍ  في  النابلســي 
أو بصــوت فــيروز في حــالاتٍ أقــلّ. لقــد تغــيّر 
هــذا الآن. لا يســألك ســائق ســيارة الأجــرة، 
وهــو عنصــرٌ أمــيٌّ غالبــاً، إن كنــت تفضــل 
مطرباً معيناً، أو نمطاً غنائياً. سيشغّل أغنيةً 
تــتراوح في طائفيتهــا بــين »إلــك تحيــة.. مــن 
الجعفريــة.. وهــاي الهويــة.. باسمــك يا علي«، 
و«جــدح مــن درعــا الشــرر.. خصــم مهدينــا 
ظهــر.. ومــن حرســتا ننتظــر.. أوّل علامــة«. 
حتى أغنيةً تمجّد بشــار الأســد ستكون خياراً 
أقــلّ عدوانيــةً بالمقارنــة مــن النــوع الأوّل مــن 
أغانــي التكســي في دمشــق اليــوم، الــتي تمــلأ 
حيطان شــوارعها بوستراتٌ ولوحاتٌ قماشيةٌ 
تطالــب بالثــأر من قاتلي الحســين، إلى جانب 
صــور بشــار وحســن نصــر الله وعبــد الملــك 
الحوثــي –مؤخــراً- وقاســم ســليماني. أو قــد 
يظهــر هــؤلاء مجتمعين في رســومٍ يكون فيها 

الخامنئــيّ زعيمــاً بــين هــؤلاء الأتبــاع.

علي يونس
لم يكن وائل يعلم أن المدّة التي سيحتاج إليها للوصول إلى دمشق، قادماً من المعر الحدوديّ اللبنانيّ، أصبحت 3 أضعاف  	
الوقــت المعتــاد وربمــا أكثــر. هــو طالــبٌ جامعــيٌّ في دولــةٍ عربيــة. أقنعه ذووه بالســفر خشــيةً عليه مــن مخاطر مظاهــرات حيّ برزة 
القريــب مــن محــلّ إقامــة عائلتــه، وحيــث قضــى بعــض أصدقائــه برصــاص الأمــن والشــبيحة قبــل أربــع ســنواتٍ. اضطــرّ إلى زيــارة 

دمشــق بســبب مــرض والدته.

رادار المدينة
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	أقص��ى درجات البرد

ر داعش أوابد تدمر الأثرية؟ وما قيمتها أمام  هل سيطر داعش على تدمر بعد قتالٍ، أم انسحب منها النظام وسلّمها لداعش؟ هل تُدَمِّ 	
دمــاء مئــات آلاف القتلــى؟ وأيّهمــا أشــهر: مدينــة تدمــر الأثريــة أم ســجن تدمــر الرهيــب؟

هــذه هــي الأســئلة الطافيــة علــى الســطح هــذه الأيــام. وبمناســبة الحــدث التدمريّ اســتيقظت ذكريات الســوريين عن الســجن الرهيب  	
وعذابات من غابوا سنواتٍ وراء جدرانه ومتاهاته وزنازينه، ويعدّون بعشرات الألوف منذ مطلع الثمانينات على الأقلّ، حين كان هذا المكان مخزناً 

لأجســاد وأرواح تعســاء شــاءت الأقــدار أن يقعــوا بــين أيــدي وحــوشٍ بشــرية. 
لا يتسع المجال هنا للكثير الذي يمكن أن يحكى عن هذا السجن الاستثنائيّ. سأتحدّث فقط عن بعض عناصره في تعريفاتٍ موجزة. 	

المت��اع: يحتفــظ الســجين القــادم إلى تدمــر مــن أغراضــه  	
الشــخصية بالثيــاب فقــط. ويُعطــى »عــازلًا« وبطانيــةً واحدة. ينــام فوق 
العازل ويلتحف بالبطانية. كلاهما رقيقٌ جداً ومهترئٌ، لا يقيان من 

بــرد الصحــراء الرهيــب في الشــتاء.
بدأت رحلة مجموعتي في تدمر في الثالث من كانون الثاني،  	
أي في عــزّ المربعانيــة. لم أجــرّب في حياتــي بــرداً أشــدّ قســوةً قبــل ذلك ولا 
بعده. كان علينا »فعل شيءٍ ما« للتخلص من ذاك الرد القاتل. ولم نكن 
نملــك أيــة وســائل لفعــل أيّ شــيء، باســتثناء إضافة كلّ ملابســنا فوق 
البطانيــة وقــت النــوم. الغريب أننا اســتطعنا النــوم رغم كلّ ذلــك الرد.

وكان علينــا أن نغتســل بالمــاء البــارد في وقــتٍ مبكّــرٍ مــن  	
الصباح. كســرنا هيبة الرد الرهيب بالاغتســال كلّ صباحٍ، بعد قليلٍ 
مــن تماريــن التحمية. تحوّل الجحيم إلى عــادةٍ يوميةٍ وأصبح مقبولًا.

اقة: همــا صلتــا وصلنــا الوحيدتــين مــع  الب��اب والش��رَّ 	
العــالم الخارجــيّ، أعــي خارج المهجع. أي أنهما مصــدرا الخطر والرعب 
الدائمين. كلّ فتحٍ للباب يعي احتمال تنكيل. مرّتين في اليوم لاستلام 
الطعــام، مــرّةً للتفتيــش أي التفقــد، وأحيانــاً للتنفــس، ومــرّةً في الشــهر 
للفاتورة، وأحياناً لتفتيش المهجع بحثاً عن حفرياتٍ محتملةٍ لعملية 
فــرارٍ مفترضــة. في الفــترة الــتي أمضيناهــا هنــاك )1996 – 1998(، كانت 
الإعدامــات قــد توقفــت. أمــا إخــلاء الســبيل فهــو نــادر الحــدوث )في عصر 
الأسد قاعدةٌ عامة: عدد الداخلين إلى السجون والمعتقلات أكر دائماً 

مــن عــدد الخارجــين منهــا(.
»الشــرّاقة« فتحــةٌ مربعــةٌ في ســقف المهجــع، يراقــب منهــا  	
الحــارس المنــاوب داخــل المهجــع علــى مدار الســاعة. يتــمّ تبديــل الحرّاس 
أحــد  فيهــا  ينــاوب  إجباريــةً،  ســاعةً   12 النــوم  وقــت  ســاعتين.  كلّ 
الســجناء ويتــمّ تبديلــه كلّ ســاعتين أيضــاً. هــذا النظــام الــذي يُفــترض 
بعــض  يســتخدمه  الدائمــة،  للمراقبــة  الوقــت  كامــل  يغطــي  أنــه 
الحــرّاس للتســلية. والتســلية عندهــم هــي التنكيــل بالســجين المنــاوب.

التنف��س: نادر الحدوث، ولا يخضــع لأيّ انتظام. لكن الأهمّ  	
مــن ذلــك أنــه غــير مرغوبٍ من الســجناء، لأنه مناســبةٌ إضافيةٌ للتنكيل 
بهــم. مــن المحتمــل أن يمضــي وقت التنفس )ســاعةً أو ســاعتين أو ثلاثاً، 
وفقاً لمزاج الحراس فوق( بسلامٍ، أي دون عمليات تعذيب. في هذه الحالة 
يؤمر السجناء بالجلوس في وضعية القرفصة لصق الحائط ووجههم 
إليــه، في صفــين متلاصقــين، مغمضــي العيــون، محنيــي الــرؤوس، 
ممنوعــين مــن الكلام والهمــس والحركة وإصــدار أيّ صوت. الجلوس 
في هذه الوضعية، أحياناً طوال ساعتين، ربما هو التعذيب الأشد وطأةً. 
تشعر بثقل الزمن كجبلٍ فوق ظهرك لا يتزحزح. الذهن وحده خارج 
المراقبــة. تحــاول التفكــير في أشــياء تبعــدك عمــا أنــت فيــه، لكنــك تفشــل 
غالباً. حرارة الشمس فوق الرأس الحليق تطرد من ذهنك كلّ الأفكار 
والذكريــات والصــور )جلســات اليوغــا الإجباريــة هــذه حدثــت دائمــاً في 

الصيــف. صيف الصحــراء(.
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د، من  د الســجين، أول ما يجرَّ            التعليم: في ســجن تدمر، يجرَّ
اسمه وملامحه. ولا يمنح حتى رقماً بدلًا من الاســم. الشــرطيّ يحدد 
السجين إما بتحديد مكانه أو بلون ملابسه، ثم يخاطب رئيس المهجع 
طالباً منه »تعليم« الضحية )التعليم من علامةٍ، وليس من علم(. حين 
يُفتــح البــاب في الصبــاح التالــي يخــرج المعلَّمــون إلى الباحــة ويتعرّضون 

للتعذيب. 
لا يتــمّ التعليــم بنــاءً علــى مخالفــةٍ بالضــرورة، بــل يمكــن أن  	
يحــدث بــلا ســبب. بــل كان يحــدث أحيانــاً أن يســأل الشــرطي رئيــس 
المهجــع عــن عــدد المعلمــين، ويكــون الجــواب: لا يوجــد معلَّمــون. فيطلــب 
الشــرطي إخــراج عــددٍ مــن الســجناء يحــدّده عشــوائياً لتلقــي التعذيــب.

في فــترةٍ مــن الفــترات كان كلّ مهجــعٍ ملزَمــاً بتقديــم عددٍ  	
من الضحايا )5-4( كلّ صباحٍ. فكان الوجوم المتوتر يخيّم على المهجع. 
الرعب الصافي المحسوس نعيشه جميعاً طوال ساعةٍ قبل فتح الأبواب. 
رعب انتظار التعذيب أشدّ فتكاً بالروح من التعذيب نفسه. ليست هناك 
أيــة ضمانــةٍ أن تقتصــر حفلــة التعذيــب علــى ألٍم مؤقــتٍ مهمــا كان 
فظيعاً. يمكن أن ينتهي الأمر إلى الموت أو العطب. لا ضمانات لأيّ شيءٍ 

في تدمــر.

اللغ��ة: اللغــة فقــيرةٌ فقــر المــكان وبدائيتــه. أوامــر عســكريةٌ  	
وجيزةٌ وشتائم صادرةٌ من خيالٍ محدودٍ ومريض. »شو لون كس أمك؟« 
كان هذا هو السؤال الذي يقضّ مضجع الرقيب كاسر. المفروض أننا 
لا نعــرف أسمــاء عناصــر الشــرطة ووجوههــم. نعــرف فقــط أصواتهــم. 
لكــن أخطــاء يرتكبونها كانت تكشــف عــن بعض الأسمــاء. وبعضٌ آخر 
كنــا نســميهم بنســبتهم إلى بلدهــم: الشــاميّ والكــرديّ والحلــبّي مثلًا. 
كانــت لهجاتهــم تشــير إلى انتماءاتهــم المحليــة. لــدى الكــرديّ شــتيمةٌ 
واحدةٌ: »يا منيوكة« يخاطب بها كلّ ســجيٍن، ذكرٍ بالطبع. الشــاميّ 
كان متعاطفاً، ربما وحده من بين جميع زملائه الوحوش. لم يؤذِ أحداً 

بكلمــة. بــل حذّرَنــا ذات مــرّةٍ قائلًا بصوتٍ خفيضٍ: »جاء أبــو رائد!«. 
أبو رائد حمارٌ ساديٌّ فظيعٌ. طوال ساعتين من التنفس كان  	
يأمرنا بإجراء تمارين الضغط والرقصة الروسية. وبذريعة ملامسة 
البطن للأرض أثناء تنفيذ التمرين السادس، كان »يعلِّم« عدداً منا. مع 
العلم أن الجميع كانوا يفشــلون في مواصلة تنفيذ التمرين بعد المرّة 

العاشــرة أو العشــرين، حســب كلّ واحــد.

الطع��ام: لاســتلام الطعــام طقــسٌ غريــبٌ، شــرطه الأهــمّ  	
سرعة التنفيذ. ومع أن مهارتنا في عملية الاستلام تطوّرت، مع الزمن، 
إلى حدٍّ كبيٍر؛ كان الشــرطيّ يصرخ طوال الوقت: أســرع من هيك يا 

عرصــات!

مــرّةً ضبطنــا الســاعة لمعرفــة الزمن الذي يســتغرقه اســتلام  	
الطعــام، مــن لحظــة فتــح البــاب إلى لحظــة إغلاقــه. كانــت النتيجــة 
إحدى عشرة ثانية! لتقدّروا »أولمبية« هذا الرقم سأقوم بوصف العملية:

وقــت توزيــع الطعــام أصبح معروفاً بصورةٍ تقريبية. ينتظر  	
ثلاثــة »فدائيــين«، هــم ســخرة اليــوم، قــرب البــاب وفي أيديهــم طســوتٌ 
بلاســتيكية. حــين يفتــح البــاب ويصــدر الأمــر باســتلام الطعــام، يقفــز 
الثلاثــة مــن فوق الإطار الحديدي للباب، تجنباً للتعثر به والســقوط، 
ويضعــون الطســوت علــى الأرض. يســكب الباحاتيــة )وهــم ســجناء مــن 
القســم العســكريّ للســجن، ويتصرّفون مع الســجناء السياســيين مثل 
الشرطة( الطعام في الطسوت. يصدر الشرطيّ الأمر بحمل الطسوت. 
يحملها عناصر الســخرة ويدخلون المهجع. يغلق الباب. والباب ضيق، 
لا يمكــن خــروج الثلاثــة منــه معاً من غير اصطــدام. فيخرجون فرادى 
ويدخلــون فــرادى. ولا يجــوز أن يندلــق شــيءٌ من الطعام علــى الأرض، 

مــع العلــم أن أحــد الطســوت فيــه غالبــاً مرق البنــدورة.

الجري��دة: في زماننــا، كانــوا يوزّعــون علينــا جريــدة البعــث  	
كلّ يــومٍ تقريبــاً، ولكــن مــع تأخيرها يومــاً واحداً على الأقــلّ من تاريخ 
صدورهــا. يقــرع الشــرطيّ علــى »شــرّاقة البــاب« )الطاقــة الحديديــة 
الصغــيرة في بــاب المهجــع اسمهــا شــرّاقةٌ أيضــاً. وكذلــك واقيــة المطــر 
المصنوعــة مــن أكيــاس الخبــز البلاســتيكية، الــتي يمكــن رفعهــا وقــت 
هطول المطر من »الشرّاقة« المفتوحة في السقف(. يفتحها رئيس المهجع 
ويستلم منها الجريدة المطويّة بعنايةٍ. يأمره الشرطيّ: حافظ عليها يا 

عرصــا. ثــم يغلــق الشــراقة.
نفــرّق الجريــدة إلى ورقاتهــا الثــلاث، ويبــدأ الــدور بثلاثــة  	
قــرّاء. بعــد عشــر دقائــق يتــمّ التبديــل. كنــا نقــرأ في الجريــدة كلّ مــا 
يتيحه الوقت قبل إعادة تسليمها، مطويةً بعنايةٍ ونظيفةً من أيّ أثر، 
في اليــوم التالــي. مــن الأخبــار وتتماتهــا في الصفحــة 11، إلى التقاريــر 
الصحفيــة إلى الصفحــات الثقافيــة والرياضيــة، وصــولًا إلى إعلانــات 

الوفيــات.
 . بــل كانــت هــذه الأخــيرة تســتحوذ منّــا علــى اهتمــامٍ خــاصٍّ 	
فالزمــن يمــرّ، ومــن المحتمــل أن يمــوت أشــخاصٌ نعرفهــم، ونحــن 

مطلقــة. عزلــةً  العــالم  عــن  معزولــين 

الزي��ارات: القاعــدة العامــة هــي الحرمــان مــن الزيــارات. لكــن عــدداً 
محدوداً من رفاق مجموعتنا تلقى زياراتٍ بفضل وساطاتٍ أو رشى أو 
علاقاتٍ مفيدة. جاءت الزيارة الأولى بعد نحو سنةٍ من وجودنا في هذا 
السجن، أي بعدما كنا يائسين من تلقّي أية زيارةٍ على الإطلاق. ومع 

« يمكن التلذذ بأكله. الزيارة حصلنا على أوّل طعامٍ »بشريٍّ
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تنظيم الدولة الإس��امية يتّبع سياسة العصا والجزرة
لضبط الأمور في تدمر

الضربــات  مــن  الكثــير  ذلــك  تــلا  	
الجوّيــة الحكوميــة، فقتــل مدنيــون جرّاءهــا، 
وهــذا مــا قــدّم مســاعدةً سياســيةً للتنظيــم: 
في غضــون أيــامٍ أعــاد بعــض الســكان توجيــه 
تركــز غضبهــم وخوفهــم من المســلحين على 
الأرض إلى الطائرات الحربية فوقهم. يناوب 
تنظيم الدولة الإسلامية بين ترهيب السكان 
واســترضائهم. فهــو يســتولي علــى المؤسّســات 
ويحــاول أن يســتوعب المعارضــين للحكومــة، 
مصوّراً نفسه كبطلٍ للشعب –أو، على الأقلّ، 
مركزيــةٍ  ســلطاتٍ  ضــد  للســنّة-  كبطــلٍ 
ــى  ــة. ســاعدت هــذه الطريقــة داعــش عل ظالم
تجذيــر نفســها في مدينــة الرقــة الســورية 
والموصــل العراقيــة، والآن تتكشــف في تدمــر.

تّم الحديــث عــن ســيطرة تنظيــم  	
الدولــة علــى تدمــر بالتفصيــل مــن قبــل عــددٍ 
مــن الســكان، من بينهــم مؤيــدون ومعارضون 
الرســائل  عــر  أو  بالهاتــف  للحكومــة، 
الإلكترونيــة. والجميــع طلــب عــدم الكشــف 
عن هويته الكاملة لتجنب الردود الانتقامية، 
إن كان مــن الحكومــة أو مــن تنظيــم الدولة. 
معظم هؤلاء قالوا إنهم عالقون بين تهديدات 
الضربــات الجوّيــة الحكوميــة وعمليــات قطع 

الرؤوس أو عمليات قتلٍ 
مــن  أخـــــــرى 

قبــل 

التنظيــم. في يــوم الأربعــاء، علــى ســبيل المثــال، 
ــة قتــل  ــم الدول ــغ بعــض الســكان أن تنظي أبل
عشــرين جنديــاً حكوميــاً في المــدرج الدائــريّ 
القديــم. آخــرون تذكّــروا رؤيــة جثــثٍ لجنودٍ 
أُحرقــوا أحيــاء أو قُطعــت رؤوســهم مــن قبــل 
المســلحين. » لقد قتلوا الكثيرين«، يقول مالك 
مقهــىً عــن التنظيــم، ثــم ينتقــل إلى الغــارات 
الجوّية التي يحمّلها المسؤولية عن موت عدّة 
أصدقاء له: »يعلم الله ما الذي يقصفونه، الأمر 
مرعــبٌ للغايــة!«. عــرّ البعــض عــن الدهشــة 
مــن أن انتهــاكات التنظيم ليســت أســوأ حتى 
الآن، وفي الوقــت نفســه كانــوا قلقــين مــن أن 
الجماعة ربما تمسك نفسها عن وحشيةٍ أشدّ 
سعياً وراء التأييد. »إنهم يعاملون أهالي تدمر 
كمــا لــو أنهــم قد أُســروا كدروعٍ بشــريةٍ من 

قبل النظام«، يقول أحد أبناء المدينة الذي 
يعيــش خــارج ســورية ويتلقــى 
أفــراد  مــن  يوميــةً  تحديثــاتٍ 

دحــام،  تدمــر.  في  عائلتــه 
أحد ســكان المدينــة، قال إن 
رســالة الجماعــة إلى كلّ 
النــاس، باســتثناء المقاتلــين 
ــة، هــي:  الموالــين للـــحكومـــــ

ــم.  ــا بك ــة لن »لا علاق
أنكــم  نعــرف 
كنتــم تحت 

ســيطرة هــذا النظــام ولم يســاعدكم أحــد«. 
هذا الأمر، حسب دحام، لم يكن متوقعاً. كان 
يخشــى أن تنظيــم الدولــة ســيعاقب تدمــر 
لاقتراب سكانها من الغرب، هذا الاقتراب غير 
المتبصّر للعواقب، وعلاقتهم معه. لكن لا يوجد 
في تدمر منافسٌ مســلحٌ معادٍ للحكومة. ربما 
لشــعورهم أنهم مهدّدون بدرجةٍ أقلّ، لم يقم 
مقاتلو التنظيم على الفور بمهاجمة النشطاء 
الحكومــة  ويعارضــون  يعارضونــه  الذيــن 
علــى حــدٍّ ســواء. أحــد الناشــطين قــال إن لديــه 
أقربــاء مــن تنظيــم الدولــة وكان بمقــدوره 
أن يجلس ويتكلم مع مجموعةٍ من المقاتلين. 
العــدد الأكــر، قــال، كانــوا أجانــب، مــع قليلٍ 
من السكان المحليين وكثيٍر من الســــــوريين 
البــلاد.  أنحــاء  كلّ  مــن 

آن برنارد وهويدا سعد/ نيويورك تايمز/ 28 أيار
ترجمة مأمون حلبي

بعد ساعاتٍ من اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لتدمر، نفّذ مقاتلوه إعداماتٍ ميدانيةً وتركوا الجثث -من بينهم العديد من جنود  	
النظــام- في الشــوارع. بعــد ذلــك، وفقــاً للســكان، شــرعوا يتصرّفــون وكأنهــم مســؤولو المدينة. فأصلحوا محطــة الطاقة، وفتحوا مضخــات المياه، 
وعقدوا اجتماعاتٍ مع الوجهاء المحليين، وفتحوا مخبز المدينة الوحيد وبدؤوا بتوزيع الخبز مجاناً. وعلى أعالي آثار المدينة غرسوا رايتهم. لم 

ينهبــوا أو يدمّــروا هــذه الآثــار علــى الفــور مثلمــا فعلــوا في مواقــع أخــرى.

ملف



كان طلبهــم الوحيــد هــو أن يتخلــص من 
ســيكارته، قائلــين إن بوســعه أن يدخــن في 
منزلــه وليــس أمام الملأ. »تحــاول داعش أن 
تظهر شيئاً من اللين«، يقول هذا الناشط. 
»لكــي لا أعلــم إلى متــى ســيدوم ذلــك«. 
عندمــا سُــئل عــن نظــرة الســكان للتنظيــم 
أجــاب أن المدنيــين لم يكــن لديهــم إلا خيــار 
الخضوع. »لا يستطيعون فعل شيء. لدينا 
عــددٌ قليــلٌ يناصــرون داعــش لأن أبناءهــم 
 ، معها«. أما علي، وهو ضابط أمنٍ حكوميٌّ
فقــد حكــى قصّــةً مختلفــة. فهــو يقــول إن 
بعــض الســكان ســاعدوا داعــش. كان قــد 
خدم لسنواتٍ في تدمر وفرّ الأسبوع الماضي 
»بســلاحي فقــط، دون ملابــس، بــلا شــيء. 
ــا. كيــف تتوقــع  لم يتعــاون المدنيــون معن
مــن الحكومــة أن تعمــل إن كان قنّــاصٌ 
بإبــلاغ  تقــوم  لا  وأنــت  بيتــك  يســتخدم 
الجيــش؟«. أفراد العائلات البــارزة يجرون 
حســاباتهم بخصــوص جهة إعطــاء الولاء. 
مديــر متحف تدمر، وهو موالٍ للحكومة، 
هرب. أحد أقربائه قُتل. قريبٌ آخر له بايع 

داعش.
في خطبٍ بُثت من مآذن المساجد  	
الجنــود  بتســليم  الســكان  داعــش  أمــرت 
وزّعــت  كذلــك  بيوتهــم.  في  المختبئــين 
جلابيــب ســوداء فضفاضــةً علــى المحــلات، 
قائلــةً إن علــى النســاء أن يرتدينهــا. حتــى 
الأولويــة  أعطــت  داعــش  أن  يبــدو  الآن، 
لجعــل تدمــر مركــزاً متقدّمــاً للخلافــة 
النهــب  الــتي تدّعيهــا، وليــس للإيــذاء أو 
الفــوريّ لآثــار المدينة. يــوم الأربعاء، في بثٍّ 
، قــدّم أحــد قــادة الجماعــة في تدمــر  إذاعــيٍّ
معالم الخطط؛ الآثار »لن يلحقها الضرر، 
إن شــاء الله. لــن نمسّــها ببلدوزراتنــا كمــا 
يميــل البعــض للاعتقــاد«. لكنــه قــال إن 
المقاتلين سيحطمون التماثيل »التي كان 
الكفار يعبدونها 
في الماضــي«.

سجن تدمر... الإساميّ
محمد عثمان

مــن المعــروف أن معظــم نــزلاء ســجن تدمــر، ولا ســيما منــذ ثمانينيــات القــرن  	
الماضــي، كانــوا مــن الإســلاميين، وتحديــداً المتهمــين بالانتمــاء إلى جماعــة الإخــوان. ولكــن 
أكثر الشهادات المتوالية عن هذا السجن لا تلقي الضوء الكافي على تيارات وكتل »المجتمع« 
الإســلاميّ التدمــريّ، بخــلاف هــذا الكتــاب الــذي كتبــه أحــد المعتقلــين الإخوانيــين في تدمر، 
ونشره إلكترونياً تحت عنوان »وأخيراً تكلم الصامتون«، باسمٍ مستعارٍ: عبد الله بن عبد الله.

يعدّد المؤلف الـــــتيارات الإســـلامية  	
داخل السجن فيما يلي:

وهــم  المس��لمون:  الإخ��وان  	
الأكثــر عــدداً بالطبــع. وقــد حملــوا إلى تدمــر 
انقسامهم السابق خارجه بين التيار الدمشقيّ 
ــبّي، وبــين مــن كانــوا يفضّلــون  والتيــار الحل
اســتمرار الجماعــة في العمــل الدعــويّ، ســعياً 
لإقامــة المجتمــع المســلم، وبــين مــن رأوا أن 
تضييــق النظــام وملاحقاتــه واســتفزازاته لم 
تــترك مجــالًا للــردّ إلا بالعمــل المســلّح. وكان 
مصير معظم هؤلاء الحكم بالإعدام وتنفيذه 

داخــل الســجن.

كان  الــذي  الس��لفيّ:  التي��ار  	
يعمــل علــى نشــر أفــكاره العُقَديــة والفقهيــة 
في ســورية بالوســائل الســلمية البحتــة، دون 
اهتمــامٍ بالجوانــب الحركيــة أو السياســية. 
ولكن ما أدّى إلى اعتقالهم هو أن بعضهم كان 
علــى صلــةٍ بالإخــوان أو ببعــض رجالاتهــم، أو 
أن حــال البلــد دفعتــه إلى الإعــلان عــن موقــفٍ 
ممــا يجــري. ويصــف المؤلــف أبنــاء هــذا التيــار 
بالغلــوّ الــذي دفــع بعضهم –عنــد انقلابه- إلى 
تيــاراتٍ »خطيرةٍ« كتيــار القرآنيين، أو إعلان 

الكفــر بالإســلام كلــه.

وكان وقــت  الص��وفّي:  التي��ار  	
أبنائــه موزّعــاً بــين الأوراد الخاصّــة وقــراءة 
القــرآن، وبــين النقــاش الحــادّ مــع الســلفيين، 
الذي كثيراً ما تحوّل إلى شــجارٍ وعداوة. أما 
مــا أتــى بهــم إلى الســجن فــتراوح بــين العلاقــة 

الشــخصية أو القرابــة مــع بعــض الإخــوان، 
الجماعــة  مــع  العاطفــيّ  الانســياق  وبــين 

ســواها. أو  الماديــة  المســاعدات  وتقديــم 

تي��ار التكف��ير والهج��رة: وهــو  	
أقليةٌ كانت قد تأثرت بهذا الاتجاه الذي نشأ 
أصلًا في السجون المصرية، واستقطبت بعض 
»المتشدّدين والمعجبين بأنفسهم«. ووصل بهم 
الأمر إلى درجة تكفير أيّ شخصٍ لا يعرفونه 
بدعــوى أنــه لم يبايــع أميرهــم الــذي كان 
يدعى يشار شوقل. وتراجع حضور هذا الفكر 
بعد مناقشاتٍ إخوانيةٍ طويلةٍ، وتهديداتٍ من 

إدارة الســجن.

تي��ار القرآنيين: وكانــوا يقولون  	
أدنــى  الكريــم فقــط، دون  بالقــرآن  بالأخــذ 
اعتبارٍ للســنة النبوية أو للأحاديث الشــريفة، 
الــتي يــرون أنهــا فهــم الرســول صلــى الله عليه 
وســلّم للقــرآن، وهــو مما لا يُلزمهم، فهو بشــرٌ 
وهــم بشــر. وكان داعيتهــم في الســجن طالبــاً 
حمصيــاً في كليــة الطــب –قبــل الاعتقــال- 

يدعــى عبــد الناصــر تقــيّ الديــن.
تتحــاور  التيــارات  هــذه  كانــت  	
وتتصارع. وشهدت السنوات الطويلة تحوّلاتٍ 
ــه  ــت الكثــير مــن الأفــراد بــين هــذا التوجّ طال
الإســلاميّ أو ذاك، رغــم التضييــق الشــديد 
المعــروف علــى كلّ مناحــي الحيــاة، والــذي 
كان أقسى بكثيٍر حين يتعلق الأمر بالشعائر 
الإســلامية. فلــم يكــن هنــاك تســاهلٌ تجــاه 
الصــلاة إطلاقــاً. ووصل أمر منعها أحياناً إلى 
درجة معاقبة من يجلس جلســة الصلاة ولو 

كان متوجّهــاً إلى غــير القبلــة.
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عن داعش وتدمر وسجنها
عمر الباشا

»الدولة« التي تحبّ الرعايا
علــى خلاف ســيرتها المعتادة، خيّبت  	
أخبــار  متابعــي  ومخــاوف  توقّعــات  داعــش 
ســيطرتها علــى تدمــر. فلــم تســلك في هــذه 
المدينة على مجرى أدائها الوحـشيّ الذي بات 
مشتهراً، والذي كان يجري على قدمٍ وساقٍ 
في مجــازر يوميــةٍ حصــدت عشــرات الشــبان 
في ديــر الــزور، بتهــم التآمــر علــى التنظيــم أو 
الانتمــاء إلى الجيش الحرّ أو العمالة للنظام، 
في الوقــت نفســه الــذي كانــت داعــش تقتحــم 
فيــه تدمــر، وتقتل »الأعداء المشــروعين« في أيّ 
، من جنود النظام وعناصر دفاعه  عملٍ حربيٍّ
الوطيّ ومخريه، ثم تتوقف بعد غلبة الظنّ 
بانتهــاء هــؤلاء، وتدعــو النــاس إلى العــودة إلى 
أعمالهــم  الطبيعيــة والخــروج إلى  حياتهــم 
و»أرزاقهــم«، بينمــا ينشــغل التنظيــم بإعــادة 
ضخّ المياه وتشــغيل شــبكة الكهرباء واســتقدام 

الخضــار مــن الرقــة.
ولكــن الأمــر الــذي غــاب عــن أذهــان  	
المتوقعــين والمتخوّفــين، وأدّى إلى اســتغرابهم 
مــن هــذا الســلوك الداعشــيّ الهــادئ نســبياً، 
وإلى تبنيهــم روايــاتٍ غــير صحيحــةٍ عــن قيام 
التنظيــم بمجازر في حــقّ المدنيين –وهو الأمر 
الذي نفته تنسيقية تدمر-؛ هو أن هذه المدينة 
هــي أوّل تجمــعٍ ســكانيٍّ كبــيٍر يســتخلصه 
بعــد طــول  النظــام مباشــرةً،  مــن  التنظيــم 
تحريــرٍ للمحــرّر، وقضم مســاحة ما يســيطر 
الإســلامية  والكتائــب  الحــرّ  الجيــش  عليــه 

ويشــيع فيــه نمــط حيــاة الثــورة.
هنــاك، حيــث الحواضــن الثوريــة،  	
بأقصــى  الأمنيــة  داعــش  مجسّــات  تشــتغل 
مليئــةٌ  فــالأرض  والحــذر،  الطاقــة  درجــات 
بالأعــداء؛ مــن مقاتلــين وإعلاميين وناشــطين 
كلّ  إلخ.  وصحيّــين...  وخدميــين  مدنيــين 
هــؤلاء أعــداء داعــش الــتي تكــره الثــورة أكثــر 
ممــا تكــره النظــام، والأدلة علــى ذلك كثيرة.

أن  أكثــر  داعــش  مــع  يســتقيم  	
»تســتلم« شــعباً مــن الرعايــا، لم يخرجــوا مــن 
قمقــم القمــع إلى آفــاق الحرّيــة. ومــا عليهــم 
ســوى أن يســتبدلوا قمعــاً بقمــع، وأن يخلعــوا 
قالب »الإخوة المواطنين« ويرتدوا عباءة »عوامّ 
المســلمين«، ويخرجــوا إلى أرزاقهــم وأعمالهــم 

ومعايشــهم!

السجن الذي لن تحتاج إليه داعش
ســجن  مــع  للتنظيــم  ذاكــرة  لا  	
تدمــر. بخــلاف حبــل الســرّة الوطيــد الــذي 
يصلــه بســجن بــوكا وســواه مــن الســجون 
العراقيــة، وســجن صيدنايــا الســوريّ بدرجــةٍ 
ــر  ــزلاء تدم ــن ن ــاحقة م ــة الس ــلّ. فالأغلبي أق
هــم أعــداء التنظيــم، مــن إخــوانٍ مســلمين أو 
يســاريين. وإذا كان الســوريون قــد تفاعلــوا 
بشــكلٍ واســعٍ مع سقوط هذا السجن الرهيب 
–علــى خــلافٍ بينهــم حــول الموقــف من الجهة 
داعــش  فقــد كان موقــف  أســقطته-  الــتي 
شــديد الــرود تجــاه هــذا الموضوع. نشــرت أولًا 
بضــع صــورٍ، ثــم بثّــت جولــةً لدقائــق معــدودةٍ 
بالمجنّديــن  الخــاصّ  العســكريّ  الســجن  في 
الفارّيــن والمخالفــين لأنظمة الجيش أساســاً، 
لا السياســيّ الــذي ينصــرف إليــه المعنــى عنــد 
الحديــث عــن ســجن تدمــر. وعلــى خــلاف 
الإبهاريــة  والعنايــة  البصــريّ  الاحتفــاء 
حركاتــه  كلّ  في  للتنظيــم  المقصــودة 
وسكناته مهما ضؤلت أهميتها، جاء التصوير 
داخــل الســجن متســرّعاً ويفتقــر إلى الحــدّ 
الأدنــى مــن الاهتمــام. وأخــيراً، فجّــرت داعــش 
الســجن! هكــذا ببســاطةٍ. دون حتــى أن تعلــن 
أنهــا فعلــت ذلــك لأنــه »رمــزٌ للقمــع والمهانــة 
البشرية«، كما يحاول بعض داعشيّي الهوى 
مــن المحللــين والكتــاب والفايســبوكيين أن 
يــرّروا، دون توكيــلٍ مــن التنظيــم، بل ترّعاً 
مــن عنــد أنفســهم وتبعيــةً مجانيــةً للجنــون.

التريــر صحيحــاً  هــذا  فلــو كان  	
الرقــة،  –في  لكانــت فــروع الأجهــزة الأمنيــة 
مثــلًا- قــد ســبقت الســجن إلى مصــيره المتناثر 
في الهواء. والحال أن هذه المباني صارت مقرّاتٍ 
ومحاكــم وســجوناً للتنظيــم، ولم تختلــف 
عليهــا الوظيفــة بــل الإدارة. تمامــاً كمــا تريــد 

داعــش مــن أهالــي تدمــر.
إلى  التنظيــم  يحتــاج  لا  وبالفعــل،  	
سجنٍ كبيٍر ومستدامٍ كهذا، بل إلى محطّات 
توقيــفٍ صغــيرةٍ ســرعان مــا يغادرهــا معظــم 
الإعــدام  وســواطير  ســكاكين  إلى  نزلائهــا 

الســاحات. في  الــرؤوس  وتعليــق  والصلــب 
إلى  نضطــرّ  أن  ومــؤلٌم  ســخيفٌ  	
المقارنــة بــين إجــرام حافــظ الأســد، الذي شــهد 
ســجن تدمــر أيــام ذروته في عهــده، وبين إجرام 
داعــش. ولكــن، علــى الأقــلّ، خــرج مــن ســجن 
تدمــر الرهيــب آلافٌ مــن ثبتــت عليهــم تهــم 
الانتمــاء إلى أحــزابٍ ســرّيةٍ مناوئــة، وبعضهــم 
الآن من أركان الثورة أو المعارضة السياسية، 
فيمــا تقتــل داعــش مــن تتهمــه بإحــراق بقايــا 
ســيارةٍ للحســبة كانــت قــد انقلبــت وصــارت 

ركامــاً علــى جنــب الطريــق!
ــوا  ــن قض ــات م ــش لعذاب ــه داع لا تأب 	
في ســجن تدمــر الســنوات الطــوال في ظــروفٍ 
لا تصــدّق مــن القمــع، لأنهــا لــو قبضــت عليهم 
لقتلتهم بتهمة الردّة، وهي تهمةٌ توجب القتل 
لدى التنظيم بشكلٍ أولى من تهمة الكفر التي 

تطــال الســجّانين!

من إصدارات التنظيم في تدمر

ملف
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- لا تعــر المقــالات المنشــورة بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

- ترحــب المــــجلة بمســـــاهماتكم غــير المنشــــــورة ســابقاً.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسيّة مـــتنوعة مُـ مجلّة

هــذه المــرّة، لم يجــد شــبّيحة النظام  	
وموالوه أية مرّراتٍ مقنعةٍ لاندحار جيشهم 
في أريحــا بهــذه الســرعة والكيفيــة، خاصّــةً 
بعــد مــا حــدث في جســر الشــغور ومشــفاها 
قبــل أســبوع. وإذا كانــت كذبــة الانســحاب 
المزعــوم مــن المشــفى قــد انطلــت علــى بعــض 
مرضــى الإنــكار، فإنــه، وعلــى عكــس المعتــاد، 
رفــع  وصفحــات  مواقــع  معظــم  عجــزت 
المعنويــات الشــهيرة عــن تقديــم أيــة حجــجٍ 
مقنعــةٍ لهزيمــة أريحــا، حتــى تلــك الملائمــة 
خــر  بنقــل  واكتفــت  التشــبيحيّ.  للعقــل 
الانســحابات المتتالية كما وردت من مصادر 
النظام الرسمية، وسط سيولٍ من التعليقات 
لتشــكّل  بالهزيمــة،  والمصدومــة  المتخبّطــة 
عاصفــةً مــن التســلية والســخرية في أوســاط 
الثورة، مثلما فعلت مشــاهد ســباقات ركض 
جنــود الأســد المتكــرّرة مؤخــراً. وفي ضــوء كلّ 
هــذا، مــن يســتطيع أن يأتــي علــى ذكــر نصر 
“الجيــش العربيّ الســوريّ” وخرافات قدراته 

وذكاء قيادتــه وحنكتهــا بعــد الآن؟
بئــر الهزيمــة الأســدية  مــن قعــر  	
وصمتهــا خــرج بهجــت ســليمان، أحــد وجهــاء 
مــن  المطــرود  والســفير  الأســديّ،  الخــرف 
الأردن؛ ليجيــب عــن التســاؤل الــذي ادّعــى أنه 

ــه الحذقــة  ــه تدوينت ــون ب ــه، وليعن طُــرح علي
»لويــن رايحــين بعــد أريحــا؟«، قائــلًا: »ذاهبــون 
إلى النصــر المؤكّــد«. وإذا كان التســاؤل في 
حــدّ ذاتــه اعترافاً من لواءٍ ورئيسٍ ســابقٍ لفرع 
التبجّــح  علــى  إلا  يعتــد  لم   ،251 المخابــرات 
بقــدرات نظامــه وجيشــه وميليشــياته، فــإن 
الجواب المباشر لا يحيل إلى محاولة العجوز 
الأســديّ انتشــال معنويــات الشــبيحة -الــتي 
لمــس تداعيهــا عنده وعند من حوله- وحســب، 
بــل يشــير في تفاصيلــه إلى رغبــة الجنــرال 
الســفينة  مــن  الهاربــين  إعــدام  في  الســابق 
الأســدية الغارقة قبل أن يبقى عارياً ووحيداً 
ــية  ــه« السياس ــتخدماً »رؤيت ــا، مس ــى متنه عل
ذاتهــا  المملــة  بالأدلــة  هذيانــاً  والعســكرية 
المستشــعرين بقــرب النهايــة  تــارةً، ومهــدّداً 
تــارةً أخــرى، ليحــاول إقنــاع أحــدٍ ممــن بقــي. 
فالــذي حصــل معروفٌ لديــه: »ما صار أكثرُ 
وضوحــاً مــن الشــمس في رابعــةِ النهــار، إلا 
داخِلِهِــم،  في  وللمهزومــين  للمعتوهــين، 
وللحاقديــن المأفونــين، بأنّنــا في الجمهوريــة 
العربيــة الســورية نُواجِــهُ حربــاً عالميــةً ثالثــة، 
يُديرُهــا الحلــف الأطلســي »أمريــكا وأوربّــا 
وتركيــا« ونواجــه أكثر من نصف العالم في 
حرب غير مســبوقةٍ في التاريخ لا بد أن تدوم 

ســنوات عديــدة لا بــد أن نمنــى فيهــا بعشــرات 
الانكســارات«، بحســب مــا جــاء في جوابــه. و 
بعد هذا التشــخيص المفصّــل، و”الجديد” بلا 
شــك علــى أسمــاع المؤيديــن، كان لا بــدّ للّــواء 
الخــرف أن يصــف التريــاق النفســيّ المناســب 
لأولئــك المعتوهــين والمهزومــين في داخلهــم: 
“علينــا أنْ نقــوم بِتَصعيــد المــرارة والغضــب 
تْمِيَّــةِ  عنــد الانكســارات، إلى إيمــانٍ مُطْلَــقٍ بِحَ
النصــر، بــدلًا مــن النُّــواح والعويــل وتثبيــط 

الهمــم..”.
علــى غــير العــادة أيضــاً، لم يحــظ  	
مــن  بالكثــير  تلــك  و»خاطرتــه«  المجــد  أبــو 
الــذي  حيــدرة،  ابنــه  فباســتثناء  المصدّقــين. 
وغريبــةً  نــادرةً  باتــت  فصيلــةٍ  إلى  ينتمــي 
الآن في إصرارهــا علــى أنّ مــا يحــدث ليــس 
إدلــب  إلى  ســيعود  الجيــش  وأن  كذبــاً،  إلا 
وجســر الشــغور وأريحــا وغيرهــا مــن المناطــق؛ 
لم يكــترث أحــدٌ بهــذا الــكلام. فيمــا يســتطيع 
المتابــع بســهولةٍ ملاحظــة توقــف العديــد مــن 
المواقــع والصفحــات الإخباريــة التشــبيحيّة 
عن العمل، بعد أن هجر الكثير من أصحابها 
والانهيــارات  الهزائــم  توالــي  إثــر  منابرهــم 
ــى، تاركــين معلقيهــم  ــي القتل وشــتائم أهال
يتساءلون بحسرة... لوين رايحن بعد أريحا؟
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